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إن الحمد لله » نحمده ونستعينه ونستغفره » ونعوذ بالل من شرور أنفسنا 
وسیثات آعمالنا » من هده الله فلا مضل له > ومن یضلل فلا هادي له » وأشهد أن 
ل إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن مدا عبده ورسوله » أما بعد : 
فهذا الكتاب جولة في رياض العلهاء وأحداث الحياة » ورياض العلاء هي 
الكتب التي سطرها العلهاء » والمقالات التي دبجوها » وهي - عند أهلها - حقول 
فيحاء » وبساتین غئاء » أنهارها جارية » وأطيارها مخردة » وأشجارها حضراء 
وارفة الظلال » يزينها أزهار ذات أريج وشذى » وثها رها حلوة طيبة » من سار في 
آرجائها ۽ وجول ئي أنحائها سره مرآها » فانشرح صدره » وطاب خاطره . 
وقد كنت في أثناء تطوافي في رياض العلم أقف عند مواطن تنبض بالعبرة 
والعظة » وتبصر بالحقيقة وتكشف الزيغ » وتهدي للتي هي أقوم » فکنت أبادر 
باقتناصها كلما سنحت الفرصة » خشية أن تضيع ويطوبما النسيان . 
وي أحداث الحياة عبر » ومن أحداث الحياة ما قد مضى » وسطر العلهاء 
منه في كتبهم ما سطروا ء ومنها ما يشاهده المرء أو يسمع به » وإذا أحسن المسلم 
النظر في أحداث اخياة حلص بفوائد عظيمة » وعظات بالغة . 
أسأل الله تعال أن بنفع بهذا الكتاب عباده » وأن بجعله لي ذخحراً في يوم 
لفياه ء إِلّه عم المولى وعم النصير . 
د. عمر سلهان الأشقر 
الكويت » ١‏ من المحرم ٠١١۲‏ 
٩‏ من اکتوبر ۱۹۸۱ 
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تقلب الدنيا بأهلها 


الدار الآخرة هي الدار الباقية التي لا تنقضي مسراتها » ولا يذوي شبابها » 
ولا ينفذ رزقها» اما الدنيا فان مسراتها يشو ها كدر ولذاتها منغخصة ٠‏ بيغا 
الإنسان في عزٍ ودعة وهتاء » إذا بالبؤ س يهجم عليه » وإذا بالشقاء بجحل بساحه » 
فيصبح فقيرأ بعد غنى ٠‏ ذليلاً بعد عز » وقد بأتيه اموت الذي بأتي على الاحياء 
فبخرج من ملكه وسلطانه حمولاً عل الأكتاف » ثم يوسد التراب ويترك لصيره » 
ولا یدوم إلا وجه ربك م کمن ع قان ي وبق وجه ربك ذو ابل 
ولاک ¢ الله هو الباقي الدائم » رفع قواماً وبخفض آخرین بعطي 
اللك أقواماً وينزعه من آقوام $ ل الهم م الك نوی لمك من اء 
و زع املك من ا وز من اه ودل من سا يدك اير انك عل کي 
ىو مد7 . 

قالت بعض بنات ملوك العرب الذين نكبوا : أصبحنا وما في الأرض أحد 
إلا وهو يحسدنا ويخشانا » وأمسينا وما في العرب أحد إلا وهو يرجنا . 


ودخلت أم جعفر بن بجی البرمکي على قوم في یوم عید اضحی تطلب جلد 
کبش تلبسه » وقالت : هجم علي مشل هذا العيدء وعلى راسي أربعمائة وصيفة 
قائمة ٠‏ وأنا أزعم أن جعفراً عاق لي . 


(1) سورة الرحن : ۲۹ .۲۷ 
(۲) مورة آل عمران : ۲۹ 
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وکانت أخحت أحد بن طولون صاحب مصر كثيرة السرف في إنفاق المال » 
حتى إنها زوجت بعض لعبها فأنفقت على وليمة عرسها مائة ألف دينار » فا مضى 
إلا قليل حتى رئيت في سوق من أسواق بغداد وهي تسأل التاس . 


واجتاز بعض الصالين بدار فيها فرح وقائلة تقول : 
ألا يا دار لا يدخلك حزن ولا يزري بصاحبك الزمان . 


ثم اجتاز بهاعن قريب » وإذا الباب مسود » وي الدار بكاء وصريخ فسال 
عنهم » فقيل مات رب الدار » فطرق الباب وقال : سمعت من هذه الدار قائلة 
تقول : ذا وكذا » فبكت امرأة » وقالت : يا عبدالله : إن الله يغير ولا يتغير » 
والموت غاية كل خلوق » فانصرف من عندهم باكياً . 


وبعث أبو بكر الصديق ‏ رضي الله عنه - في خلافته وفداً إلى اليمن » 
فجازوا في طريقهم بماء من مياه المرب عنده فصور مشيدة » وهناك مواش, 
عظيمة » ورقيق كثير » ورأى نسوة كثيرة مجتمعات في عرس ههن وجارية بيدها دف 
تقول : 

معشر الحساد موتوا كمدا کذا نکون ها بقینا أبدا 

فنزلوا بقربهم » فأكرمهم سيد الاء » واعنذر إليهم باشتغاله بالعرس » 
فدعوا له وارتحلوا » ثم إن بعض أولئك الوفد أرسلهم معاوية إلى اليمن » فمروا 
بالقرب من ذلك الاء » فعدلوا إليه لينزلوا فيه » فإذا القصور المشيدة قد خربت 
كلها » وليس هناك ماء » ولا أنيس ٠‏ ولم يبق من تلك الآثار إلا تل خراب » 
فذهبوا إليه فإذا عجوز عمياء » تأوي إلى نقب في ذلك التل » فسألوها عن أهل 
ذلك الاء » فقالت : هلكوا كلهم » فسألوها عن ذلك العرس المتقدم » فقالت : 
كانت العروس أختي » وأنا كنت صاحبة الدف » فطلبوا أن مجملوها معهم ٤‏ 
فابت » وقالت : عزيز علي أن أفارق هذه العظام البالية حتى أصير إلى ما صارت 
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إليه » فييها هي تحدئهم إذ مالت » فنزعت نزعاً يسيراً » ثم ماتت » فدفنوها » 
وانطلقوا ^ 


هذه بعض الأمثلة » وحيشما التفت في كل جيل وعصر رأيت من ذلك أحداثاً 
وعبراً تحکي حال الدنيا وكيف تتقلب بأهلها . 

قال ابن رجب بصف الدنيا : « ما عيبت الدنيا بأكثر من ذكر فنائها» 
وتقلب أحوالما » وهو أدل دليل على انقضاثئها وزوا ما » فتتبدل صحتها بالسقم » 
ووجودها بالعدم » وشبيبتها با هرم » ونعيمها بالبؤس » وحياتها بالموت » فتفارق 
الأجسام النفوس » وعمارتها بالخراب » واجةاعها بفرقة الأحباب » وكل ما فوق 
التراب تراب » ٩‏ . 

وقال في وصف اللدار الآخحرة " : « دار لا يوت سكانهاء ولا يجرب 
بنیانہا » ولا بہرم شبابہا » ولا یتغیر حسنها وإحسانها » هواؤ ها النسيم » وماؤ ها 
التسنيم ٠‏ يقلب أهلها في رحمة أرحم الراحمين » ويتمتعون بالنظر إلى وجهه کل 
حین 3 دعونهم مم فیا بتك لھم وک فیا که وتار دعوم م نالحد 
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له رب أَلْعَدلّين ) » “ . 
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. ۲۷ لطائف المعارف لابن رجب ص‎ )١( 
۲۹ المصدر الابق ص‎ )۲( 

(۴) المصدر السابق ص ۲۸ 

(4) سورة بونس : ۱۰ 
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ف نقمة لم تبلغ غايتها فيكم 


ذكر ابن قتيبة في كتابه حتلف الحديث أن المنصور الخليفة العباسي سمر ذات 
ليلة » فذكر خلفاء بني أمية وسيرتهم » وأنم لم يزالوا على استقامة » حتى أفضى 
أمرهم إلى أبنائهم المترفين » فكان همهم من عظيم شأن املك وجلالة قدره قصد 
الشهوات » وإيثار اللذات » والدخول في معاصي الله ومساخطه » جهلاً منهم 
باستدراج الله تعالى » وأمناً من مكره تعالى » فسلبهم الله - تعالى - املك والعز» 
ونقل عنهم النعمة . 

فقال له صالح بن علي : يا أمير المؤ منين » إن عبيد الله بن مروان لما دحل 
النوبة هارباً فيمن اتبعه » سأل ملك النوبة عنهم فاخبر » فركب إلى عبيد الله » 
فکلمه بکلام عجیب في هذا النحو لا احفظه » فإِن رأی أمير اؤ منين أن يدعو به 
من الحبس بحضرتنا ني هذه الليلة » ويسأله عن ذلك » قأمر المنصور باحضاره» 
وسأله عن القصة » فقال : يا أمير المؤ منين » قدمت أرض النوبة بأثاث سلم لي » 
فافترشته ها ء وأقمت ثلاثاً ‏ فأتاني ملك النوبة وقد خبر أمرنا » فدخل علي رجل 
طوال » أقنى » حسن الوجه » فقعد على الأرض » ولم يقرب الثياب » فقلت : 
ما عنعك أن تقعد على يابنا ؟ 

فقال : إني ملك ! وحق لكل ملك أن يتواضع لعظمة الله إذ رفعه الله . 


ثم قال : لم تشربون الخمر وهي محرمة علیکم في کتابکم ؟ فقلت : اجترا 
على ذلك عبيدنا وأتباعنا بجهلهم . 
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قال : فلم تطؤون الزرع بدوابکم » والفقساد حرم علیکم ؟ قلت : فعل 
ذلك عبيدنا وأتباعنا بجهلهم . 

قال : فلم تلبسون الدياج والذهب والحرير » وهو حرم عليكم في 
کتابکم ؟ 

قلت : ذهب منا الملك » وانتصرنا بقوم من العجم دخلوا في ديننا ء فلبسوا 
ذلك عل کره منا . 

فأطرق ينث بيده في الأرض ويقول : عبيدنا » وأتباعنا » وأعاجم دخلوا 
في يننا » ثم رفع رأسه إل » وقال : لیس کا ذكرت . بل أنتم قوم استحللتم ما 
حرم اله علیکم ‏ وأتیتم ما عنه نہیتم » وظلمتم فیا ملكتم » فسلبكم الله العر» 
والبسكم الذلٌ بذنوبكم » ولش نقمة لم تبلغ غايتها فيكم » وأنا خائف أن بحل بكم 
العذاب وأنتم بېلدي فينالني معکم » وإنغا الضيافة ثلاث » فتزود ما احتجت 

w“. ا‎ 

إليه » وارتحل عن أرضي . 

لقد أدرك هذا النوبي الأسباب الحقيقية التي أطاحت بلك بني أميَة ‏ إن 
أهم الأسباب الظلم : ظلم النفوس بالذنوب والمعاصي » وظلم العباد بعدم انقاذ 
حكم الله على وجهه الحق . 


۴۹۷/۱ وقد ذكر القصة ابن خلدون في كتا المبر وديوان البتدا والبر‎ )١( 
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قبر کثیراً من حفر وا له قبره 


عجوز جاوز التسعين من عمره » كان جندياً في جيش الخلافة العثهانية » 
أتم تدريبه هناك في تركيا قبيل الحرب العالية الأولى » أصيب بداء أضعف قواه ء 
ونحل له جسمه » فقرر الأطباء أن لا أمل في شفائه » فأدخل إلى حجرة الميؤ وسر 
من شفائهم » الذين يقضون لحظاتهم الأخيرة » وكانوا يسمونها غرفة عزرائيل » 
وأفاق ذلك الرجل من إغماءته ونظر حوله » فإذا به يرى أناساً يلفظون أنفاسهم » 
وآحر ون قد لفظوها » فقام من مكانه وتحامل على نفسه » وفتح باب الغرفة » ودب 
حتى وصل حنفية ماع » فتحها فوق رأسه » وجاء الذين كانوا يقومون على 
علاجه » فذهلوا » من هذا ؟! أهو ذلك الذي يئسنا من حياته » ولم مض أياه 
حتی تماثل للشفاء » وعاد إلى ميدان القتال » وانتهت الحرب العالمية الأولى › 
وجاءت الحرب الثانية » وسقطت دول وقامت دول » والرجل الذي يئس الأطباء 
من شفائه » حي برزق » تزوج » وجاءه بنین وبتات » وعمر ومر . 

ورجل آخر حفر له أهله القبر ء لانم رأوه في النزع الأخير » وظنوا أ 
مفارق بين ساعة وأخرى » ولكن الرجل طال رقاده » ودفن في القبر غیره » وقاء 
من مرضه » وتزوج وأنجب » وسار في جنازة کثیر من الذین حفر وا له قبراً ليدفنو 
إذ ظنوا أن ساعته قد دنت . وعندما كان يذهب إلى القبور » كان ينظر إلى ذلك 
القبر الذي حفر له » فصار لغيره . 

وهذا مريض بتوجه إلى ربه وخالقه » يا رب ليسل من رجاء إلا فيك ٠‏ 
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ويطلب من الطبيب أن يرفع عنه هذه الخراطيم التي تمده بالغذاء » وتأخذ عنه ما 

بخرج منه » ويستجيب الطبيب » فقد يئس من الشفاء » ولم يبق إلاً ساعات 

ويفارق الحياة » وكم كان عجب الطبيب عندما رأى مريضه في الغد يټائل 
للشفاء » وبقي الطبيب يزور مريضه العجوز لينظر إلى آية من آيات الله . 

صدق الله وڪن أجل كاب ۾ © کتاب کتبه الله سبحانه ۽ لا ياي 

بک اا اف تر اغ 


قبل وقته » ولن جاوز الأجل حده » قدا جاء اج ل س انرون اع وا 


وو 2 


بستقدمون 0 


(1) سورة الرعد : ۴۸ 
(۲) سورة الأعراف : ۳٤‏ 
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المنبوذ 


روى البخاري في صحيحه عن عبد العزيز بن صهيب » عن أنس قال : 
كان رجل نصراني » فأسلم وقرأ البقرة وآل عمران . وكان يكتب للنبي ية » فعاد 
نصرانیاً » فکان قول : لا یدری محمد إلأً ما كتبت له » فأماته الله » فدفنوه» 
فأصبح وقد لفَظتّه الأإرض » فقالوا : هذا قعل عمد وأصحابه » نشوا عن 
صاحبنا فالقوه » فحفروا في الأرض ما استطاعوا » فأصبح قد لفظته » فعلموا أنه 
ليس من الناس » فألقوه . 

ورواه مسلم من حدیث سلهان بن المغيرة عن ثابت عن أنس قال : كان منا 
رجل من بني لجار قد قرأ البقَرة وآل عِمْرَان » وكان يكتب للنبي به » فانطلق 
هارباً حتى حق بأهل الكتاب » قال: فرفعوه » قالوا : هذا كان يكتب لمحمد » 
فأاعجبوا به » فا لبٹ أن قصم الله عنقه » فحفروا له فوارَوة » فأصبحت الأرضً 
قد ّنه على وجهها » ٿم عادوا فحفر وا له فوارَوةً فأصبحت الارض قدبّذنةٌ على 
وجهها » فترکوه منبوذا . 

قال ابن تيمية - رحمه الله تعالى - معلقاً على هذا الحديث : 

« فهذا الملعون الذي افترى على النبي يل أنه ما كان يدري إلاأما كنب لَه » 
قصمه الله وفضحه بان أخرجه من القبر بعد أن ذفن مراراً وهذا أمر خارج عن 
العادة » يدل كل أحدرٍ على أن هذا كان عقوبة لا قاله وأنه كان كاذباً » إذ كان عامة 
الموتى لا يصيبهم مثل هذا » وآن هذا الحرم أعظم من جرد الارتداد ؛ إذ كان 
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عامة المرتدين يموتون ولا يصيبهم مثل هذا وأن الله منتقم لرسوله من طعن عليه 
وسبّه » ومَظْهرٌ لدينه ولكذب الكاذب ؛ إذ لم ييكن‌الناس أن يقيموا عليه الحد . 

ونظير هذا ما حدتناه أعداد من المسلمين العدول أهل الفقه والخبرة عا 
جر بوه مرات متعددة في حصر الحصون والمداثن التي بالسواحل الشامية » لما حصر 
المسلمون فيها بني الأصفر في زماننا ء قالوا : كنا نحن نحصر الحصن أو المدينة 
الشهرٌ أو أكثر من الشهر وهو متنع علينا حتى نكاد نيأاس إذ تعرض أهله لب 
رسول الله غ والوفيعة في عرضيه » فعجلنا فتحه وتسر ولم يکد يتأخر إلا يوما أو 
يومين أو نحو ذلك » ثم يفتح المكان علو » ويكون فيهم مَلْحمة عظيمة » قالوا : 
حتى إن كنا تاشر بتعجيل الفتح إذا سمعناهم يعون فيه مع امتلاء القلوب غيظاً 
عليهم بجا قالوه فيه . 

وهكذا حدثني بعض أصحابنا الثقات أن المسلمين من أهل الغرب حاهُم 
مع النصارى كذلك» ومن سنه الله أن يعذب أعداءه تارة بعذاب من عنده » وتارة 
بايد عباده المؤ منين . 

وكذلك لا تمكن النبي ا من ابن آبي سرح اهدر دمه ۰ لما طعن في النبوة 
وافترى عليه الكذب » مع أنه قد آمن جيم أهل مكة الذين قاتلوه وحار بوه شد 
المحاربة » ومع أن السلّة في لمرد أنه لا بقل حتى باب إما وجوباً أو 
استحباباً» ٩‏ . 


1١1١ انظر الصارم المسلول لابن تبمية ص‎ )١( 


-- 


فأین دعار طي 0 


كان العرب أوزاعاً في الجزيرة العربية » السعيد فيهم ذلك الإنسان الذي 
جد لقمة يس بها رمقه » وشربة روية تذهب عطشه » ويكون ذا ساعد مفتول يرد 
عدوان المعتدين » وينجده عندما يغير على القبائل ليسلب وينهب » وما کان يدور 
بخلد العرب يوماً أن تتحول ال جزيرة العربية من ساحة غارات وصراع وعراك إلى 
ميدان فسيح آمن » وما كان يدور بخلدهم أنهم سيهاجمون الأسود ني عرينها : 
کسری وقيصر » وما كان يدور بخلدهم أن المال سيفيض والدنيا ستقبل عليهم ٠‏ 
وتفتح عليهم كنوز الأارض » ولذلك فقد كانوا دهشين والرسول يلا بحدثهم بهذا 
قبل آن يکون » هذا عدي بن حاتم الطائي ”“ بجلس عند رسول الله ي فيأتي 
رجل إلى الرسول ية يشكو الفاقة والفقر » ويأتي آخر فيشكو إليه قطع الطريق » 
فيقول الرسول ية لعدي : 

« يا عدي » هل رأيت الحيرة ؟ » قال عدي : لإ أرها وقد آنبگت عنہا » 
قال : إن طالت بك حياة لترين الظعينة ترحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة » لا 
تخاف أحداً إلا الله تعاى» . 

ويعجب عدي ني نفسه كثيراً » ويقول لنفسه : « فاين دعَار طيء الذين 
سعروا في البلاد ؟ » كيف بحدث مثل ذلك » وكيف ستنجو المرأة التي تخترق 
الجزيرة من لصوص طيء . 


-۔ 


ويزداد عجبه والرسول ية يقول له : « ولئن طالت بك حياة لفتحن كنوز 
کسری ) . 


ویتساءل متعجباً : « کسری بن هرمن» !! 


قال : « کسری بن هرمز » . 

ثم يقول له : « ولئن طالت بك حياة لترين الرجل يخرج ملء كفه من 
ذهب أو فضة يطلب من يقبله » فلا جد أحداً يقبله منه ء وليلقين الله أحدكم يوم 
یلقاه ولیس بینه وبینه حجاب ولا ترجمان يترجم له » فليقولن : ألم أبعث إليك 
رسولاً » فیبلغك ؟ فیقول : بى » فينظر عن يميه » فلا يرى إلأً جهنم » وبنظر 
عن شماله فلا يرى إلا جهنم » . قال عدي : فسمعت الرسول ية يقول : « انوا 
النار ولو بشق تمرة » فمن لم جد بشق تمرة فكلمة طيبة » . 

وقد تحقق في حياة عدي أمران ما أخبر الرسول ٤ة‏ بحدوثه » يقول عدي : 
« فرآيت الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله » وكنت 
فیمن فتح کنوز کسری بن هرمز » . 

وتحقق الأمر الثالث فيا بعد » فقد كان الغني يبحث عن فقير يقبل منه 


صدقته ذهباً أو فضة فلا جد . 


وسینحقق الأمر الرابع ولكننا لن نراه إلا بعد البعث والنشور . 


کے 


میراٹ صلاح الدين الأيوي 


ذكر ابن كثير في البداية والنهاية ( ٤/۱١‏ ) أن السلطان الملك الناصر صلاح 
الدین بن آيوب -لم يترك في خزائنه عندما توفي سوی جرم واحد - أي دینار واحد - 
صوريا وستة وثلاثين درهماً » وقال بعضهم : سبعة وأربعين درهماً » ولم يرك 
دارا ولا عقاراً ولا مزرعة ولا بستاناً » ولا شيثاً من أنواع الأملاك » وقد كان له - 
رحه الله تعالى - سبعة عشر ولداً وابنة واحدة . 

صلاح الدين هذا قاهر الصليبيين » الملك العادل » والقائد الفذ » دانت له 
الأقطار الاسلامية : مصر › الشام » واليمن ... لم يشتغل بجمع الأموال 
وتکدیسها » بل أنفق هذه الأموال في إعداد العدة التي أمر الله السلمين بها 
» وأعدوا “م ما اتم من وةومن رباط آل 4 ٠‏ » جيش الجيوش 
وأعدها » وأنفق في مصالح المسلمين » يقول ابن كثير : دافام خلت امرلاولا 
أملاكاً لحوده وكرمه وإحسانه إلى أمرائه وغیرهم » حتى إلى أعدائه  »‏ 

وقد یظن به آنه کان مبذراً مسرفاً » وهذا غیر صحیح « فقد کان متقللاً في 
ملبسه » ومأكله ومركبه » وكان لا يلبس إلا القطن والكتان والصوف " . 

لم يترك صلاح الدين الأيوبي مالا كثيراً » ولكنه ترك ذكرى عطرة » وسيرة 


٠١ : سورة الأنفغال‎ )١( 
٠/١۴ : البداية والنهاية‎ )۲( 
. المصدر السابق‎ )۴( 


-- 


حيدة » تروا الأجيال السابقة للأجيال اللاحقة . 


وهذا دأب الصالحين من الأنبياء والمرسلين ومن اتبعهم بإحسان الى يوم 
الدين . 

لقد توفي رسول الله ودرعه مرهونة عند بودي في أصواع من شعير 
أخذها يفيت ہا أهله » وإذا تتبعت سير الصالحين رأيت أن ميرائهم من نوع 
فرید » میراٹ أبقى من الال » وأنفع للذرية ما يورثه الأغنياء . 


-t- 


لا ینجی حذر من قدر 


في [حدی المعارك أصيب ضابط برصاصة قي رأسه » ومرت الرصاصة عبر 
رقبته لتستقرً ني معدته » وبقي مع ذلك حي » وقرأنا - أكثر من مرة - عن طائرات 
سقطت أثناء طيرانها وتحطمت . وبقي بعض ركابها أحياء » وني بعض الأحيان 
يسقط إنسان من الأدوار المرتفعة على أرض صلبة ثم يقوم يشي ليس به باس » 
ويجدثك الناس عن شخص سقط عن كرسيه فهات » ويحدثونك عن شخص رماه 
آخر بحجر صغير فكان في ذلك حتفه . 

إن هذا يدلنا على أن لكل إنسان أجلا » والإنسان لا بوت قبل انتهاء 
أجله » ولا يؤخر ساعة بعد انتهاء الأجل » والله سبحانه جعل للآجال أسباباً ء 
فعثرة صغيرة قد تفضي الى اموت » لأن الله قر انتهاء الأجل بهذا السبب » 
وصخرة كبيرة برمی بها الإنسان وتصيبه ويبقى حياً » وصدق الله إذيقول : $ وما 
کن فسان موت إا پان الک مرجد ° . 

ولقد فقه الم منون الصادقون هذه الحقيقة فوهبتهم الشجاعة والاإقدام » في 
ميدان الحرب والقتال » وني مواجهة الظالين ومقارعتهم » وفي فسديد الذين 
بحيدون عن الصراط المستقيم . 


٠4١ : سورة آل عمران‎ )١( 
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وجهل آخرون هذه الحقيقة فعاشوا في رعب دائم > وذل دائم » ولم ينجهم 
رعبهم ومذلتهم من اموت > فالجبان يوت كا يموت الشجاع » وفي كثير من 
الأحيان يصرع الحبان الفرار » وينجو الشجاع المقدام > وما أصلدق مقالة 
الصديق : اطلب الموت توهب لك الحياة . 


= 


السجن خرر له من كرسي الحكم 


كثرر من المصائب تتكشف عن نعم لم يكن الصاب يعلم بها » بعض الناس 
صاب في ماله أو ولده خبر بریده الله » وقد یکون هذا الخیر آجلاً » وقد یکون 
عاجلاً » تذكرت هذا وأنا أقرأ شيعا عن حاكم الجزائر أحد بن بيللا الذي طح به 
عن كرسي الحكم وأودع السجن سنوات طويلة » فكان السجن خيراً له من كرسي 
الحكم » فلو بقي في الحكم لفعل ما يفعل غيره من ظلم وعدوان » ولتحمل إثم 
دماء كثيرة تسفك . وأموال تسلب ٠‏ ولأوقف يوم القيامة ليسأله الله عمن كانوا 
تحت حکمه » لقد أودع السجن وکان سمیره وأنیسه في سجنه کتاب الله تعالى » 
فوجد فيه نفسه »وقوم فکره » وهذب خلقه » ورأی الدنيا صغيرة بعد أن كانت 
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كبيرة في عينيه » استمع إليه وهو يتحدث عن فترة اعتقاله الأول : 
« كل ما كان لدي هو المصحف الشريف . وكان بالفعل نعم الرفيق » 
سكنت إليه فأنزل على قلبي وأعصابي وعقلي برداً وسلاماً» . 
« أغرقت نفسي في آياته . كانت لغتي العربية وقتذاك ضعيفة ولا تسعفني » 
لكني واصلت من دون كلل » وشيثاً فشي » فتح الله - عز وجل - لي الأبواب 
المخلقة »> ودخحلت في رحاب الطهر والحكمة الإلهية » وانفتحت أمامي عوالم 
السموات والأرض أل منها بغير حساب » . 


. ٠6١ تجلة الوطن العر بي العدد‎ )١( 


۷ 


« وأمدني القرآن بقوة داخلية غير عادية لم يسبق أن أحسست بها من قبل : 
قوة عقلية ونفسية وحتى بدنية . وكلما أوغلت في القراءة وكر رتها تعرفت على أشياء 
جديدة . وانكشف ل العديد من مغاليق أسرار الكون والحياة . 

وإذا بنظرتي إلى تفسي والناس والحياة تصبح أكثر رحابة وصفاء . متطهرة 
من كل حقد » أو رغبة في انتقام صغير أو كبير . . . ألمس جيدا ما وقعت فيه من 
أحطاء » وأغفر من القلب أخطاء الآخرين في حقي . وأعيد النظر بقدرات عقلية 
ومعنوية أكثر عمقأً في كل ما تقدم وتأخحر من حياتي وذنوبي وذنوب الآخرين » 
لأصل الى درجة حقيقية وحلصة على ما أعتقد في نقد الذات ونقد التجربة ونقد 
الآخحرين » بمحبة وسعة صدر . 

ومن الله علي بحفظ القرآن الكريم بجميع أجزائه . وإذا بلساني العربي 

من باب القرآن الكريم دخلت إلى السّة وأحاديث الرسول عليه الصلاة 
والسلام » ثم الى كتب الفقه باتجاهاتها المختلفة » ثم إلى أمهات المراجع 
الإسلامية ٠‏ . 

ترجو أن يصاحب هذا الأثر الطيّب ابن بيللا بعد خر وجه من السجن » ولا 
يضيع الخبر الذي حصله في مدرسة السجن . 


A; 


نسيت أن تتزوج 


9 

نشرت صحيفة الأهرام المصرية تحت عنوان : « أستاذة جامعية تنصح 
طالباتها بالزواج » . قالت : أستاذة جامعية في انجلترا وقفت هذا الأسبوع مام 
مئات من طلبتها وطالباتها تلقي خطبة الوداع بمناسبة استقالتها من التدريس . 

قالت الأستاذة : 

ها أنا قد بلغت الستين من عمري » وصلت فيها إلى أعلى المراكز » نجحت 
وتقدمت في كل سنة من سنوات عمري » وحققت عملاً كبيراً في المجتمع » كل 
دقيقة في يومي كانت تأتي علي بالربح » حصلت على شهرة كبيرة » وعلى مال 
كثير » أتيحت لي الفرصة أن أزور العالم كله » ولكن » هل أنا سعيدة الأن بعد 
أن حققت كل هذه الانتصارات ؟! 

لقد نسيت في غمرة انشغالي في التدريس والتعليم » والسفر والشهرة » أن 
أفعل ما هو أهم من ذلك كله بالنسبة للمرأة . 

نسيت أن أتزوج » وأن أنجب أطفالاً » وأن أستقر . 

إنني لم أتذكر ذلك إلا عندما جشت لأقدم استقالتي » شعرت ني هذه 
اللحظة أنني لم أفعل شيئ في حياتي » وأ كل الجهد الذى بذلته طوال هذه 


(۱) العدد الصادر فی ۱۹۱۱/۵/۲۹ ( کناب اسلامنا لسید مایق ص ۲۹١‏ ) . 
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السنوات قد ضاع هباءً > سوف أستقيل » وسيم عام أو اثنان على استقالتي » 
وبعدها ينساني الجميع في غمرة انشغاهم بالحياة . ولكن لو كنت تزوجت » 
وكونت أسرة كبيرة » لتركت أثرأً كبيراً واحسن في الحياة . 

إن وظيفة المرأة هي أن تتزوج » وتكون أسرة » وأي جهود تبذله غير ذلك لا 
قيمة له في حياتها بالذات » إنني أنصح كل طالبة أن تضع هذه المهام أولاً ني 
اعتارها » وبعدها تفكر في العمل والشهرة » . 

إن هؤ لاء المساكين يضيعون أعارهم ولا يدركون الحقيقة إلا في غروب 
العمر » والعجب من فتيات الإسلام اللواتي يتابعن هؤ لاء في التيه على غير هدى 
وقد دنا اله على الطريق » وبين لنا السبيل ٠‏ والسعيد من وعظ بغيره ‏ فإلى أين يا 
ابنة الإسلام ؟! 


fo 


۰ قت ۰۰ 
۶ سلا 
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«۰ ۰۰ 


زهرة الدنيا بين التنافس فبها والإعراض عنها 


سمع الأنصار أن أبا عبيدة بن الجراح قم من البحرين بال كان قد صالحهم 
عليه الرسو لا » فوافوا الرسول ية في صلاة الصبح ‏ فلا انصرف من الصلاة 
تعرضوا له » وفهم الرسول ي مرادهم ومطلبهم فتبسم » وقال : « أظفكم 
سمعتم بقدوم أبي عبيدة » وأنه جاء بشيء ؟ قالوا : أجل يا رسول الله » قال : 
أبشروا » وأمّلوا ما يسركم » فوالله ما الفقر أخشى عليكم » ولكن أخشى عليكم 
أن تبسط الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم » فتنافسوها كا تنافسوها» 
و یک کا أهتهم  »‏ . 

لم يؤنبهم الرسول ية ء ولم يوبخهم عندما جاؤوا طالبين الال » 
فالرسول يا يعلم أن مم في هذا امال حقاً ء ويعلم حاجتهم | ليه » والمال من 


و ر 


الزينة التي حببها الله إلى عباده » و الم البو زبتة الب التي ” » وهو 


e 


من الشهوات المركوزحبها في أعماق النفس الإنسانية زي لتاس حب 


آلشہوّت من آلساء والين وال لقتلطير ألْممَنطرّة ة من لهب اة وميل 
رة ة والأنعم والترث ذلك مقلع يراي 4^ . 
صحيح ان التنافس في متاع الدنيا » والإغراق في طلبه » بوجع القلوب » 


ویدسى النفوس » ويأتي بالعداوة والشحتاء » ولكن ليس السبيل أن نمنع الناس مما 


(۱) ر واه البخاري في صحیحه . 
(۲) سو رة الكهف : ٤١‏ . 
(۳) سو رة ال عمران : 1٤‏ 


-- 


زين وأبيح مم » فإن ذلك لن يحل العضلة » ولذلك اكتفى الرسول با بالتنبيه 
والتحذير مع بذل المال هم > حذرهم الرسو ليق من الآثار المترتبة على الانشغال 
بجمع الال » والتوسع في تحصيله » فهر بخاف على أصحابه وأمته من بعده مصيراً 
كمصيرالذين فعلوا هذا من قبل » فأسنت نفوسهم بالترف والنعيم » وانشغلوا 
بدنياهم عن آخرتهم » وأماهم المال عن المكرمات ٠‏ وهابوا الجهاد حرصا على 
الحياة الدنيا فالقوا بأيديهم الى التهلكة » وهذه النتائج تؤ دي الى آثار خطيرة في حياة 
الفرد وحياة الأمة » تجعل الفقر أسلم عاقبة » وآمن نتيجة من أن يفتح على الناس 
أبواب كل شيء فيفسدوا وبُشيدوا « ما الفقر أخثى عليكم . ولكن أخشى عليكم 
أن تبسط علیکم الدنیا ‏ کا بسطت على من کان قبلکم فتنافسوها کا تنافسوها ؛ 
وتلهیکم کا أهتهم ». 

لقد ضل هنا فريقان : فريق رأى أن هذا الذي أباحه الله لعباده من زهرة 
الدنيا شر في ذاته يجب أن يتخلص منه الإنسان بالفرار إلى البراري والقفار والتعبد 
في الفلوات وفي الزوايا والتكايا » ويرون ألا يشغل المرء نفسه في مثل هذه الأمور 
ليتجنب الأضرار الناتجة عن الانشغال بالمال . 

وفريق غرق في جمع الال والتمتع به حتى أهاه عن كل شيء . 

ولقد سأل أحد الصحابة الرسو ل ية عندما خحطب الرسول ية وقال : 

« إن ما أخاف عليكم بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها» ٠‏ 
فقال السائل : 

« يا رسول الله » أويأتي الخير بالشر ؟ » لقد كان هذا السؤ ال مثلاً للمشكلة 
التي عانى منها الناس في القديم والحديث » سؤ ال يطلب حلا لمشكلة لم يستطع 
حلها الرهبان والعباد والمتصوفة بل ولا كثير من العلهاء . الال خير أباحه الله لعباده 
فهل يأتي الخير بالشر ؟ وهل النصوص التي جاءت محذرة من الدنيا » وهذا 
التخوف الذي خافه الرسول ية على أمته يقضي بأن يترك الناس ذلك كله ويبتعدوا 
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عنه ؟ لقد كان الجواب محتاج الى وحي من السماء » وأحذت الرسول ية 
الرحضاء ” » فمسحه ية عن نفسه » وقال : « أين السائل » ؟ ثم قال : « إنه 
لا يأتي الخير بالشر» . 

إنه جواب فيصل في الموضوع > الخير لا بأتي بالشر > وضرب لذلك ل 
مثلاً » فالينبوع المتدفق ينبت النبات ما يأكل الدواب والأنعام » والماء خير وما ينبته 
الماء خير آخر » ولكن الطريقة التي يتناول بها الدواب والأنعام هذا النبات هي التي 
قد تؤذي وتضر » فمن آكله العشب من تأكل طبه » فإذا امتلأ بطنها توقفت عن 
الأكل » واجترت ما أكلته » وصرفته » ثم عادت فرتعت » ومن الدواب من ترى 
العشب فيسيل له لعابها » ثم تنقض عليه تأكل وتأكل وتأكل بلا توقف » حتى 
يمتلىء بطنها وينتفخ فتهلك » وكذلك أرباب الال منهم من يأخذ منه » ولكنه 
ينتفع به وينفع به عباد الله » فيتصدق منه على الفقير والمسكين » ويعطي حق 
امال » أمّا الذي يشخل عليه وقته ويكون همه تكديس الال وجمعه غير مبال بأحد 
فهذا كالحيوان الذي يتناول من العشب أكثر مما يطيق حتى يقتله طعامه » يقول 
الرسول ية : « إله لا يأتي الحير بالشرّ » وإن ما ينبت الربيع " يفتل أو 
يلم" » إلا آكلة الخضراء » أكلت حتى إذا امتدت خاصرتاها » استقبلت عين 
الشمس فثلطت وبالت ورتعت » فهذه هي التي تنتفع با تأكل . 

ثم يقول : « وإن هذا الال حلوة خضرة » فنعم صاحب الال المسلم ما 
أعطى منه المسكين واليتيم وابن السبيل » وإنه من يأخذه بغير حقه كالذي يأكل ولا 
يشبع »ويون شهيدا عليه يوم القيامة > . 


. الرحضاء : عرق كتير كان يصب الرسو لد عندما بأنيه الوحي‎ )١( 
. الربيع اليتبوع أو الجدول المتغق‎ )۲( 


(۴) بقتل او یلم : آي بعض ما ينب ضار يقنل آكله . أو بمرضه . وهو مثال ضر به 5 لمن يجمع الال الطيّب 
والبیٹ . 


. رواه البخاري ولم والنسائي رابن ماجة وأحد‎ )٤( 


e. 


الكلا أهون علي من الذهب 


كانت تعاليم الإسلام وآدابه تتمثل في الخليفة الراشد عمر بن الخطاب في 
جمیع تصرفاته وأعیاله وتوجيهاته » وکان همه الأعظم القيام بأمر الله کا جاء به 
رسول الله هة » ورعاية مصالح المسلمين . روى مالك في موطئه "في كتاب 
دعوة المظلوم » قال : حدثني زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب استعمل 
ل با م عل ا , 

فقال : يا هني : اضمم جناحك عن الاس ” » واتق دعوة المظلوم ء فزن 
دعوة المظلوم مستجابة » وأدحل رب الصريمة ‏ » ورب الغنيمة » وإياي ونعم 
ابن عوف » ونعم ابن عفان » فاا إن تهلك ماشيتهما يرجعا إلى نخل وزرع . 
وإن رب الصرمة ورب الغنيمة إن تهلك ماشيتها يأتیني ببنیه » فیقول : يا مير 
المؤ منين ! أفتاركهم أنا لا أبالك ؟ فالماء والكلا أهون وأيسر علي من الذهب 
والورق . وأبم اله نّم ليرون أني قد ظلمتهم » وإنا لبلادهم ومياههم » فاتلوا 
عليها ي الجاهلية » وأسلموا عليها ني الإسلام » والذي نفسي بيده لولا الال الذي 
احمل عليه في سبیل الله ما میت عليهم من بلادهم شبراً . 


(۱) ور واه البخاري في صحیحه )٥٩(‏ كتاب المهاد ( ۱۸١‏ ) باب إذا أسلم قوم . 

(۲) الحمى :الأرض التي بنع الناس من الرعي فبها و'خصص خيل وإبل المسلمين التي تجمل للجهاد 
والصدقة . 

(۴) اضمم جناحك عنهم : اكفف يدك عن ظلمهم . 

. الصر بمة والغنيمة : الفطمة القليلة من الابل والغنم‎ )٤( 


¥ 


رحم الله عمر » لقد كان يوجه الجيوش ني الشام والعراق ومصر » ویوجه 
راعي إبل المسلمين وأغتامهم » وكان حريصاً عل العدل بعيداً عن الظلم متم 
بابل المسلمين وأغنامهم كا هتم بفقراء المسلمين ۽ > لا حابي غنياً » ولا یداهن 
وجیهاً » حریصاً عل ان لا ینفق شيعا من الال في غیر مکانه . 


FA 


ساد قومه وهو أحنف أعور 


مر معي في ترا اجم الرجال أن الأحنف بن قيس ساد قومه مع أله كان أحنف 
أعور "؛ » وعطاء بن أبي رباح كان أسود أعور أفطس أشل أعرج » ثم عمي بعد 
ذلك » وقد كثر ثناء العلهاء عليه » وذكر علمه وفضله وعبادته » وكان عالم مكة 
وفقیههاء وکان ینادي منادي بني ام نی ایام منی : لا يفتی الناس في الحج إلاً عطاء 
ابن أبي رباح » وقال أبو جعفر الباقر » ما رأيت فيمن لقيت أفقه منه » وقال 
الأوزاعي : مات عطاء بن أبي رباح يوم مات وهو أرضى أهل الأرض 
عندهم " . 

هذان المالان يظهران لك كيف سادت القيم في المجتمعات الإسلامية » 
فكانت قيمة الاإنسان تقاس بیانه وعلمه وعمله لقد کان الناس برتفعون بهذا 
ویتفاضلون به » وقد وعواعن رېم قوله : ف إن رمک عند آل ٤‏ 


وعن 
رسوشم ب قوله : « إن اللہ لا ینظر إلى صوركم وأشکالکم ولکن بنظر الى قلوبكم 
وأعالکم ٠‏ . 

لم يكن القبيح بضايقه قبحه , فا جما ل والقبح ليسا من فعل الإنسان » والله 
)١(‏ الاصابة ى ييز الصحابة (1/ )٠٠١‏ 
اا اھا ای کر 
( ۳ ) سورة الححرات : ١۴‏ 


-- 


لايحاسب الناس على شيء من ذلك » إغا الشيء الذي من فعل الإنسان ويمكنه أذ 
یرتفع به عند الله هو العمل . 1 

لم يكن الرجل الذي خلقه الله أسود الشكل ممقوتاً عند الناس كا هو الحال 
في الدول التي تسمى راقية » ولم يكن الناس بحاجة إلى عمليات التجميل لتغيير 
أشكامم وإخفاء قبحهم » فهناك مجالات يرتفع فيها الإنسان ويسود » وعند ذلك 
مخطب وده أصحاب الحا ل والمال . سأل رجل الأحنف بن قيس : بم سدت 
قومك وأنت أحنف أعور ؟ قال بتركي ما لا يعنيني » کا عناك من أمري ما لا 
يعنيك ° 


)1١١/١( : الاصابة‎ )( 


2 


نجاة ابن سينا والنجاة الحقيقية 


الوصول الي الحق والتعرّف إليه ليس بالأمر السهل » بعض الناس يغرقون 
في بحار الباطل ولا يصلون الى الحق ؛ لان سبل المداية لم تتيسر لمم » وآخرون 
جاءتهم رسلهم بالبينات ولكنهم خاضوا لحج البحار » وساروا في الفیافی ذات 
الدروب المتشابكة يطلبون الحق معتمدين على عقوم » فانقطعمت الحبال 
ببعضهم » ووفق الله من ره فنجا » وعاد الى كتاب الله بعد أن أضناه المسير » 
وضيع أوقاتاً طوالاً فيا لا فائدة فيه . 

من هؤ لاء الشهرستاني والغزالي ومن آخر من عرفت حاله ابن بدران 
الدمشقي صاحب كتاب المدخل إلى مذهب أحد » والمتوفى سنة ٠١١١‏ ھ. 

يقول ابن بدران ”“ واصفاً حاله ني طلب العلم والمداية » وكيف تعثر في 
طريقه وكاد يض إلى أن هداه الله إلى الح والنور : « ما من الله علي بطلب العلم 
هجرت له الوطن والوسن ” » وكنت أبكر فيه بكور الغراب » وأطوف المعاهد 
لتحصیله » وأذهب فيه کل مذهب » وأتبع فيه کل شعب » ولو کان عسراً ء 
أشرف على كل يفاع ” . وآتامل كل غور * » فتارة أطوح بنفسي فيا سلكه ابن 
سينا في الشفا والاشارات » وتارة أتلقف ما سبكه أبو نصر الفارابي من صناعة 
المنطق وتلك العبارات » وتارة أجول في مواقف المقاصد والمواقف » وأحياناً أطلب 
)١(‏ انظر المدخل ص ۳ 
(۲) الوسن : النعاس . 
(۴) اليفاع : ما ارتفع من الأرض . 
)٤(‏ الغور في کل شي« قعره . بقال : غار في الأمر [ذا دقق قيه النظر . 


“£ 


الهداية ظنا مني أنها تهدي الى الرشد » فاضم اليها ما سلكه ابن رشد » ثم أرددقي 
الطبيعي والالمي نظراً » وفي تشريح الأفلاك أتطلب خبراً أو خبراً » ثم اتجول في 
ميادين العلوم مدة كعدد السبع البقرات العجاف » . 

فهأذا كانت النتيجة ؟ اسمعه يقول : « فارتة إل الطرف خاسفاً وهو 
حسير» ولم أحصل من معرفة الله - جل جلاله - إلا على أوهام وخطرات 
وساوس ٠‏ وإشكال نشأ من البحث والتدقيق » فأدفعه با أقنع نفسي بنفسي » 


لقد هام في بيداء كتلك البيداء التي يصفها المتنبي : 
يتلون ال ريت من وف التوى فیھا کا تتلوّن الحرباء 


وشاء الله أن ينقذه من ضلاله » ويخلصه من الضياع : « ناداني منادي 
الهدى الحقيقي :هلم إلى الشرف والكمال » ودع نجاة ابن سينا الموهومة » الى 
النجاة الحقيقية » وأين وجد اهداية ؟! لقد وجدها في العقيدة والمنهج الذي كان 
عليه « السلف الكرام من الصحابة والتابعين لهم بإحسان فإ الأمر ليس على ما 
تتوهم » وحقيقة الربً لا يكن أن يدركها المربوب » وما السلامة إلأًبالتسليم » 
وليس بعد الحق إلا الضلال » هنالك هدا روعي » وجعلت عقيدتي کتاب الله » 
أکل علم صفاته إلیه بلا تجسیم ولا تأویل ولا تشبیه ولا تعطیل » وانجلى ما کان 
على قلبي من رين أورثته قواعد أرسطوطاليس » وقلت : ما كان إلا من النظر في 
تلك الوساوس والبدع والدسائس . فمن أين لعباد الكواكب أن يرشدونا إلى 
الصراط المستقيم » وما كانوا مهتدين . 

ومن أين لأصحاب المقالات أن بعلموا حقيقة قيوم الأرض والسموات » ولو 
كانت حقيفة صفات الله تعالى تدرك بالعقول لوصل أصحاب رسائل إخوان الصفا 
الى الصفا . 

لقد هدي ووفق « فمن ثم جعل شغله كتاب الله تدريساً وتفسيراً » وسئة 
رسول الله قراءة وشرحاً» . 


“f 


رقابة اله هي الضان ضد الطغيان 


لا شك أن القارىء قد استوقفه انتشار الحريمة » في هذا العالم المترامي 
الأطراف » وقد هاله هوان النفوس » وسفك الدماء » وهتك الأعراض » وسرقة 
الأموال ‏ وتدمير الممتلكات » والرجل الصالح يعجب من الطاقات المائلة التي 
تبذل في سبيل الإفساد » ومن ذلك التنظيم الذي بلخه المجرمون في الدول الراقية 
المتحضرة » ولعل أعظم الأسباب التي تدفع إلى الطغيان والفساد هو الخواء 
الروحي الذي أصاب النفوس » فأصبحت خالية من المشل والقيم التي تزكي 
النشس » وتذهب الهم . 

في فرنسا مجموعات من الشباب يطلقون على أنفسهم : « فهود باريس » ٠‏ 
يرتدون معاطف جلدية سوداء » وأحذية عالية الساق » ويتزينون بشعارات نازية 
وصلبان حديدية تتدلى حول رقابہم » ويتجولون فوق دراجات نارية ضخمة أو في 
سيارات أمريكية » وهم يحملون قضباناً حديدية أو أي سلاح آخر بحثاً عن 
المتاعب . وهؤ لاء يشتركون جميعأً في الاستهتار بكل القيم ٠‏ ولا يكترثون بمجنمع 
الطبقة الوسطى ولا بالقوانين » وكسب الال » والأحداث السياسية » وكل ما 
همهم هو قضاء وفت متع ٠‏ والوقت الممتع هو الذي يقضونه في القتال وإرهاب 
الأمنين » واحتساء البيرة » وارتكاب الزنا » والتسابق فوق دراجاتهم النارية » 
وهم يرون أنفسهم ثوارأً بلا قضية منعزلين خارج المجتمع » وهم يقولون كا قال 
أحد نجوم السينا المشهورين : « نريد العيش حياة سريعة والموت صغاراً لنكون 


۳ 


جا ميلة ع © . 


ونحن نعلن والتاريخ يصدقنا أن البشرية لن تجد نفسها إلا إذا عادت إلى ربها 
وسارت وفق منهجه » عند ذلك تتلىء هذه القلوب رضا » إذا عرف العبد ره 
أصبح ذا هدف يسمو على المادة » وعند ذلك يسخر حياته من أجل ذلك ادف . 


ومن ينظر الى الحرية في تاريخ الأمة الإسلامية » يعجب من انخفاض 
مستوى الحرية في الفترات التي طبق فيها الاإسلام وسادت روحه وتشريعاته » 
ومن الحياة الآمنة التي كان يعيش فيها الناس . 

اليوم تسن القوانين في الدول على اختلاف نظمها وتعقد المؤقرات » 
ويجتمع العلاء هنا وهناك لمواجهة الجرية » ومع ذلك فإن القوانين لا قرع 
المجرمين » بل تزداد الجريمة في كثير من الأحيان . 

ولا شك ان التشريع الجنائي الذي سئه الإسلام كان له اثر كبي في التقليل 
من الحريية » ولكن العامل الأول الذي حد منها إنغا هو تلك العقيدة التي غرسها 
الاسلام في نفوس المسلمين . 

وأعني بها اعتقاد المسلم بأن الله عليم به يراقبه وينظر إليه ويراه » وأنه 
یسجل عليه أعماله وسیحاسبه على ذلك کله . 

الإسلام يغرس في حس المسللم أن رقابة الله شاملة للكون كله » وهي رقابة 
دائمة وهيمنة مستمرة » وهذه الميمنة وتلك الرقابة مبنية على علم الله الواسع 
المحيط بحيث لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السياء . 

ونحن البشر من جملة هذه العوالم التي أحاط الله بها علا“ في کل آمر من 
أمورنا وني کل شأن من شؤونتا « و کون ی نا ن وم تومته من ران وا 


4 و 2 


ا تمن تل إلا کا یک هوا و غبصو فیه وما عرب عن ربك ن 
(۱) جر یدة ادف ۱۹۸۱/۱/۸ 


Ei 


نمال ره فى الأرض ولا فى اسما ولا عر من ذلك وا 
0 


وعلم الله حيط بفعل الانسان البادي الظاهر › والخحافي الذي چول ف 
منحنيات الصدور » ویتردد في أعاق القلوب ‏ أوا يعنون أ 6 م 


رون اتون چ ٠١‏ . يعم حابتة لاعن وماحني الص دور " . 
وليس ذلك فحسب ‏ فإن هذه الأعيال » وتلك الخواطر والأفكار » تسجل 


في کتاب ء ويقوم على التسجيل علهاء لا يفوتهم شىء ما يعمل أو يقال ز : ومد 


خلقتا لسن وع اووس پو قمر ون اقرب لبه من بل آلررد ي 
ابلق الان عن امین ومن الال ميد و ماب امع من قول إلا لدي ري 
عي “ ج 

وهذا الكتاب بحفط كي يكون حجة على صاحبه ني يوم العرض والنشور 


جت لمر و م ES‏ رور ر( 9 
ووک سد 1 لزمتله ره فی علق وتحرج له و یوم ممه کنا به نورا ې 


2 e 


افر تبك ق مسك ليم يك يبا ۵ . 
ويذهل الإنسان في ذلك اليوم من دقة التسجيل وإحاطة كتابه الملسجل 
ر 


بعمله وماوقع مته وبوا بر مال لدا لکلب ادر صَوةٌ وا کی 
إلا حصلا ووچدوا ماعملوا اضرا ولا طلم ربكا &“. 

وقي ذلك اليوم تسفر وجوه الصالحين الذين ابيضت صحائفهم با 
الأعال » وتسود وجوه الطالين الذين قذرت صحائفهم بالآع) ل الخبيئة ل وجوه 


٩1 / سورة يونس‎ )١( 
۷۷ : ة البقرة‎ 
1۹ : صو رة غافر‎ )۴( 
1۸4-۱1١ : سورةق‎ )4( 
١١ - 1۴ : زه) سورة الإسراء‎ 
٤۹ : سورة الكهف‎ )٦( 


f 


م e e‏ و و 


بوذ مغر a‏ ضاحگة مستنشرة 


وم ر رور و 


( ووجوه بوذ عا غبرة رې رهشا 
َة باکت انگ الت @“. 
وينادي أصحاب اليمين في في الموقف معربين عن سرورهم وفرحهم ل HH‏ 
EPS‏ 
من وی کتلبهر یمین ہے ول اوم آفروا کل د إئی نت آنی مات ای 
ج هرق عة راضبة چې ف جنه لَه ې وها اة . ..@. 


وأما أصحاب الشمالفموقفهم ختلف ‏ و انناو 


بتي ات كو ا 


. do 5 ا ق 5ار‎ © 
am N E ES 


وما كان يتوقع ذلك ( و 
3 


5 î: ا‎ ES 
ستمع الى هذا اخوار العجيب الذي يدور بین الإنسان الكافر وا عضائه‎ 

رو دورو ا ےر 
غ ودم تراه اق اکر قزرا کن ذاماجاءوها 


کی ی شی می جر ی کو نة ج واو رمم 


لم ودم عبتا الوا انطمتا آله ائ أنطی کل مء وهو ڪلم اول مه و لبه 


إن الذي تغلغل في قلبه هذا الاعتقاد » الاعتقاد بأن الله يراقبه ويسجل عليه 
اعماله » الاعتقاد باليوم الآخر الذي تعرض فيه. الأعال » وتشهد عليه أعضاؤه - 
ليهتز كيانه عندما يهم بالإفساد ني الأرض » وظلم الأخرين » لأنه يعلم أن العليم 
ره) سورة عبس : ۳۸ ٤۰‏ 
() سورة الحاقة : ۲۳-۱۹ 
(ج) سورة الحاقة : ۲٣‏ ۔ ۳٣‏ 
ره صورة فصلت : ۲۲ 
ها مسورة قصلت : ۱۹۔۲۱ 


الحكيم مولاه وإمه ينظر إليه ويراه » والملائكة الكرام الكاتبين تشاهده » وعند 
ذلك خجل ويخاف ویتراجع عن غيه . وصاحب هذه العقيدة لا يتعالى في الأرض 
رلا یطفی ولا پبغی ۾ ماعل ب إذ انا من الأزض وإ آم م جنه فی بون 


ر ر قورو ر 


امم فلا رااش هواعان انق )4 M.‏ 


وهذه العقيدة تدفع صاحبها لمحاربة الباطل غير هياب ولا وجل لأنه يصول 
وڃجول بحول الله وقوته » الذي يراه ويشاهده وينظر إليه . 

وصاحب هذه العقيدة لا يقعده عن فعل الخير استتاره عن العيون؛ لأنه 
SS‏ 
إن تك من حه من دل ف ن فی رقاو فی آ! لر او فی رض بات ّا 


آ ¢ اا 


إن هذا الاعتقاد هو الذي يتسامى بصاحبه نحو الكال في كل أمر من أموره 
وني كل عمل من أعماله » وتلك هي المرتبة العليافي ديننا وهي الاإحسان » وسبيلها 
كا أخبر الرسول ية « أن تعبد اله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك » . 

فإلى الذين يريدون أن يعيش الإنسان في هذه الأرض نظيف القلب » سوي 
الخلق » قويم العمل » قاصداً احير » متجافياً عن الشر ء إلى هؤلاء نقول : 
عليكم بالإسلام الذي يغرس في العباد رقابة الله فتلقي ظلالا هانشة على نفس 
صاحبها . وتبدو آثارها من حوله » وني کل شۋژونه . 


١ (‏ ) سورة النجم : ۳۲ 
(۲) سورة لقمان : ٩٩‏ 
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ثمامة بن أثال سيد أهل الجامة 


کثیر من الذین یرفضون الاإسلام ویجاربونه جاهلون به وبأهله » وکثیر من 
هؤلاء عندما تتهيأ هم فرصة للتعرف على الإسلام يسارعون إليه عن رضا 
وطواعية » روى البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي أن الرسول اة أرسل خيلاً 
قبل نجد » فأسرت رجلا من بني حنيفة بدعى ثهامة بن أثال » وكان سيد أهل 
الامة » وكان مبغضاً للإسلام وللرسول ييل » فأمر الرسول بي بربط الأسير في 
سارية من سواري المسجد » وقد كان اختياراً حكماً موفقاً » فقد كان المسجد 
معبد المسلمين ومنداهم » وبذلك يتيسر للأسير أن يطلع على هذا الدين من خلال 
تصرفات المسلمين وعبادتهم ومعاملتهم » تركه الرسول اة ثلاثة أيام مربوطاً في 
المسجد » وفي كل يوم يسأله الرسول ية قائلاً : ما عندك يا ثمامة ؟ وني كل مرة 
جيب قاثئلاً : عندي خير يا محمد » إن تفتل تقتل ذادم » وإن تنعم تنعم على 
شاکر » وإن کنت ترید الال فسل تعطمنه ما شئت . 

لقد اقتنع ثا مة بالإسلام بعدما رأى وشاهد من المسلمين ورسول الاإسلام ما 
شاهد » ولكنه أنف أن يدحل في الإسلام وهو أسير » فيظن به أنه إغا أسلم رغبة في 
الانعتاق من ربقة الأسر » وتخلصاً من الذل والمهانة » ولعل الرسول يإ علم منه 
هذا » فقال في اليوم الثالث بعد سؤ اله له : أطلقوا ثيامة » هكذا ء لا عقوبة » 
ولا فدية » فانطلق ثمامة إلى نخل قريب » فاغتسل » ثم عاد فدخل المسجد 
فقال : أشهد أن لا إله إلا الله » وأن محمدارسول الله » يامد » والله ما كان على 
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وجه الأرض أبغض إل من وجهك » فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إل » وال 
ما كان من دين أبغض إل من دينك » فقد أصبح دينك أحب الدين كله إل ء وال 
ما كان من بلد أبغض إل من بلدك » فقد أصبح أحب البلاد كلها إل » وقد تمكن 
الاسلام ني نفسه ورسخ » ولذلك عندما قدم مكة معتمراً قال له أل مكة : 
أصبأت ؟ فقال : لا » ولكن أسلمت مع محمد رسول الله باز » ثم قال هم : والله 
لا يأتيكم من الهامة حب حنطة » حتى يأذن فيها رسول الله ب ?© 


. -وسياق الر واية هنا لمسلم‎ ٠ جامع الأصول‎ )١( 
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لماذا خرّت کنائس فارس 


عندما بخوض المسلمون مجالات الحياة في السلم والحرب يظهرون 
الإسلام حقيقة واقعة تراها الأعين وتسمعها الآذان وتعيها العقول _ عند ذلك 
يشاهد الناس هذا الدين وقد تبدى في الفرد المسلم والأسرة السلمة واملجتمع 
المسلم » وهنا يكون التحول الكبير » تحولالبشرية عن الضلال والباطل التي 
تعيشه متمثلاً في عادات وتقاليد ونظم » ولذا فن أعداء الله وشياطين الإنس وا لجن 
يريدون الاإسلام معلومات تحشى بها الأذهان » وطقوساً تقام بين الجدران » 
وأنشودة يتغنى بها عن الماضي الجميل » عندما كان الإسلام في الماضي حياة يعيش في 
ظلها أسلافنا » تمدهم بهناء قلوبہم » وسعادة نفوسهم » منه یستمدون آدا سم 
وقوانینهم » وبامره تقوم مئات الألوف مندفعة في كل اتجاه تصدح بالأذان » على 
أنغام أصوات السيوف في حومة الوغى » وتحت ظلاهها _ عندما كان الأمر كذلك 
تحولت أمم ضالة زائخة إلى الإسلام » لقد كانت النصرانية منتشرة في مصر والشام 
وفارس » فا هي إلا جولات في سنوات قليلة حتى غزا الإسلام القلوب بنوره 
الوضاء بعد أن انكشفت حجب الباطل عن قلوب أهل تلك الديار » هذه صحيفة 
من الماضي لم يخطها قلم رجل مسلم » بل قلم رجل نصراني يشو لصاحب له 
حال أمَة النصارى التي تحولت إلى الأإسلام بلا إكراه » وقد صدق في ذلك » ولكنه 
لم يعرف الحقيقة أو تجاهلها عندما زعم أنهم دخلوا في هذا الدين من أجل الدنيا ء 
فالدنيا لا تحوّل أمة بأكملها هذا التحوّل الرائع . 
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يقول البطريق « يوساب الثالث » العيقوبي في خطاب طويل بعث به حبر 
زميل له ( في العهد الأموي ) : « أين أبناؤ ك أا الأب ! أين هذا الشعب العظيم 
شعب مرو ! لم تصبهم جائحة » ولا سقطوا بالسيف » ولا عذبوا بار » وإنغا 
أصابہم متاع الدنيا » فارتدوا عن دينهم » وقذفوا بأنفسهم كا يقذف المجانين في 
مهاوي الملاك والكفر » فلم ينج من هذا السعير إلا قسيسان اثنان فرا بنفسيه] من 
جحيم الكفر ( يريد الإسلام ) » واحسرتاه على الآلاف الؤ لفة الذين حملوا اسم 
المسيحية وصفتها » ولم يقع منهم شهيد واحد ولا ضحى واحد منهم لدينه !! 

أين كذلك بیع کرمان وکنائس فارس ! لم یکن قدوم شيطان ولا ملك ولا 
أمير » ولا أمر خليفة أو سلطان هو الذي قضى عليها . لم يكن ساحراً موهوباً أوتى 
المنطى وسلطه الشيطان على النفوس » ولكنه ساحر هز رأسه فقط فخرت كنائس 
فارس كلها على الأرض ! أما العرب الذين آتاهم الله ملك الدنيا كما تعلم - فم 
عندك كذلك - لم يطعنوا في ديننا » ولا اعتدوا على بيعنا » بل بالعكس » ضالعوا 
مع دیننا وفضلوه على غبره » وأكرموا رهباننا وقساوستنا » واحترموا أولياءنا » 
وأحسنوا الهبات الى معابدنا » فلماذا إذن هجر أهل مرو نصرانيتهم زلفى هؤلاء 
العرب » وهم يعلمون ويقولون : إن العرب ما طلبوا منهم تغيير دينهم » بل 
أقروهم عليه کاملاً » ولکنهم اشتروا خلود أرواحهم في دين المسيح بتاع 
قلیل » ” » وکذب فی دعواه بل اشتر وا متاعاً فانياً بباق , 


. ۴١١ الرسالة الخالدة لعبد الرحن زام ص‎ )١( 
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أثر رحة المسلمين بأعدائهم 


نحطمت الموجات المتلاحقة التي قام بها التتار في نباية الأمر على صخور 
الإسلام الراسية » وجباله الشم العالية » وذاب الغزاة في مجتمعات المسلمين » 
واعتنقوا آخر الأمر الدين الذي جاؤوا لازالته من الوجود . 

وأعلنت النصرانية حرباً ضارية على الأمة الإسلامية » وكانت لات 
الصليبيين كالسيل اهادر تريد أن تمحو الاإسلام من الوجود » ولقد بقيت أخبار 
الحملات الصليبية لطخة قذرة في جبين أمم النصارى » فقد كانت تلك الحروب 
صورة للتعصب المقيت » والحقد الدفين » والهمجية والرعونة » وقد هزم 
السلمون في النهاية الصليبيين في ميدان القتال » وهزموهم في ميدان الأاخلاق 
والعدل والنبل » وقد حولت الأعمال الرائعة - التي كان الصليبيون يرونا في 
السلمين - جوعاً كبيرة منهم إلى الإسلام » فقد عرف هؤ لاء أن ما هم فيه باطل 
وضلال » وعرفوا أنم كانوا خحدوعين من قبل فثة من الذين استغلوهم لمصالحهم 
ومآر هم » وقد قارن هؤ لاء بين إساءة أبناء ملتهم » وإحسان اعدائهم هم في كثير 
من المناسبات » فكان ذلك باعثاً هم ليتعرفوا على دين أعدائهم المحسنين . 

يروي السیر توماس عن راهب من رهبان سنت دنیس ” ۰ کان فسیساً ني 
المعبد الخصوصي للملك لويس السابع » ورافقه في إحدى غزواته طائفة كبيرة ٠‏ 
يقول هذا الراهب : ء وفي طريق الصليبيين الى المقدس » عبر جبال الأناضول » 
التقوا بجيش المسلمين » فهزم الصليبيون شر هزية » وكان ذلك في الممر ا لجبلي 


« فر يجيا » وذلك سنة ۱۱٤۸‏ » ولم يصلوا الى مرسى « أضاليا » إلا بشق الأنفس » 
ومنها استطاع القادرون بعد تلبية طلباتالتجاراليونانين الباهظة أن يرحلوا إلى 
أنطاكية بحرا » وقد دفعوا مبالغ طاثلة » وتركوا خلفهم الجرحى والمرضى 
والحجاج » فدفع لويس خساثة مارك لليونانيين على أن يعنوا بهؤ لاء الضعفاء حتى 
يشفوا » وعلى أن یرافقهم حرس الیونانیین حتی يلحقوا بن سبقهم . فا کان من 
اليونانيين الغادرين إلا أن تربصوا حتى تباعد جيش الصليبين › واتصلوا 
بالسلمين الأتراك وأخبر وهم با عليه الحجاج والجرحى » ممن تخلفوا من الوهن 
والعجز » ثم قعدوا ينظرون الى إخوانم في الدين ينال منهم البؤس والمرض 
وسهام المسلمين » ولا ضاق الصليبيون المتخلفون ذرعاً ما أاصابهم » خرج ثلالة 
آلاف أو أربعة من قلعتهم محاولين النجاة بأنفسهم » فحصرهم المسلمون وشدوا 
علبهم ۰ ثم لوا عل على المعمسكرات الصليبية » وكان حال من حرج ومن بقي في 
المعسكر ليس فيه أقل رجاء . ولم ينقذوا إلأً ما تزل في قلوب المسلمين من الرحمة » 
حین أطلعوا على ما فيه عدوهم من باساء » وما أصابہم من ضراء » رفت قلوبم » 
وذابت نفوسهم رحة لأعدائهم الصليبيين المساكين » فواسوا المريض وأحسنوا 
لفقي » وأطعموا المسكين بسخاء وكرم » وبلغ من إحسان المسلمين أن بعضهم 
استرةٌ بالشراء أو الحيلة أو القهر النقود الغرنساوية التي أخذها اليونان من الحجاج » 
وردها عليهم . ووزعها على المحتاجين من الصايبيين » وقد كان الفرق واضحاً 
بين معاملة هز لاء الكفار ( يقصد المسلمين ) للحجاج المسيحيين » ومعاملة اليونان 
الذين سخرو! إخوانهم في الدين » ونمبوا أموالهم وضربوهم » كان الفرق عظباً 
لدرجة حملت الصليبيبن على إعتناق دين الأعداء المنقذين » ومن غير أن يكرهوا أو 
يقهروا . لقد فرّوا من إخوانهم في الدين الذين أساؤوا إليهم » فلحق ثلاثة آلاف 
بالحيش الإسلامي بعد أن رجع عنهم ودخلوا في دينه ۰ لقد كانت الرحة أشد قسوة 
من الخيانة » لقد أعطاهم المسلمون الخبز وسلبوهم الاإيمان . واحسرتاه » لقد 
ارتدوا عن المسبحية من غير أن يجبر واحد منهم على ترك دینه ۾ ٩.‏ 
(۱ ۲ آی ع کل ورد 


۲ ) تح هدا الكين على ترك هؤلاء لباطلهم , وکان أحر ی به آل يتحر على إهلاكه لنفه بسبب كفره وض 
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الاإنشاد بین التحريم والاإباحة 


تواترت الأخبار عن أصحاب المصطفى المختار أنم كانوا ينشدون الأشعار 
في حضرته في الحضر وي الأسفار تنشيطاً لكلال النفوس وتنبيهاً للرواحل أن 


تنهض ني أثقاها . 
وكان ما يقولونه وهم بحفرون الخندق : 
نحن الذون بايعوا محمداً على الجهاد ما بقينا أبدا 
فيجيبهم الرسول ية بقوله : « الهم لا خير إلا خير الأخرة » فاغفر 
للأنصار والمهاجرة » . 


وكان البراء بن عازب بحدو بالرجال في مسارهم بالأسفار » وكان أنجشة 
محدو بالنساء » وفي صحیح مسلم أنه « کان للني ية حاد يقال له أنجشة » فقال 
له النبي بل : « رويداً سوقك بالقوارير » يعني النساء. 

وجد أقوام فمنعوا مثل هذا الإنشاد ومثل هذا الحداء ‏ الذي يروح النفوس 
ويجمها » وجاوز أقوام الطريق فاصبح الإنشناد والغناء شغلهم الشاغل » وأحدثوا 
له أنغاماً > ورققوا أصواتهم » حتى أصبح فا لا أقول هذا عن الفساق من 
المغنين والمغنيات » وإنغا مرادي أولئك الذين اتخذوا هذا ديناً وقربة إلى الله تعالى » 
وشغلوا بذلك أوقاتهم » وهجروا قرآن ربهم . 

والفريق الوسط يتمثل في أولئك الذين يروحون عن النفوس شل حداء 
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العرب ني بعض أوقات الفراغ » وفي الأسفار » وحين القيام بشيء من الأعيال » 
يجحدون وينشدون على السجية » وتكون أبيات النشيد تحبيباً في الزهد » وترك 
الغرور والباطل » أو حثاً على طلب العلم » والرغبة فيا عند اله » أمشال هذه 


الأبيات التي كان يترم بها بعض الصالين : 

وفؤاد كلما عاتبته في مدى المجران يبغى تعبي 
لا أراه الدمر را لاهياً ۴ تماديه فقد برح بي 
يا قرين السوء ما هذا الصبا فى العمر كذا فى اللعب 
وشباب بان عي فمضى قبل أن أقضي منه أربي 
ما أرجى بعده إلا الفا ضيق الشيب عل مطلبي 
ويح نفسي لا أراها أبدا في جيل ولا 8 آذ 


تفي لا كنت ولا كان الهوى 


راقبي المولى وخحافي وارهبي . 
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ر زر ررر نے 


الذين يسعون إلى اللاك والدمار 


نعجب أشد العجب إذا رأينا من يبذل جهده وماله فيا لا يعود عليه با خير » وقد 
يعود عليه بالضرر . 
فإذا رأينا شخصاً يصيد السمك من البحر » ثم يرميه في البحر مرة أخرى 
بعد أن بذل في صيده جهداً كبيراً » وإذا رأينا شخصاً يبذل مالأكشيراً ثمناً لأفاعي 
وعقارب لا یکاد یدخلها داره حتی توسعه وأهله نہشاً ولسعاً » وإذا رأینا من 
يشتري دارا آيلة للسقوط بشمن كبير لا ياد يبيت فيها وأهله حتى تنهار فوق 
رؤ وسهم - إذا رأينا هؤ لاء وأمثاهم فإننا نعجب من حالم کثيراً » ونتوجه اليهم 
باللوم والتأنيب . 
وقد وجه الله أنظارنا إلى أمثال هؤ لاء » فاليهود الذين كانوا يسكنون 
المدينة نقضوا عهودهم » فاذاقهم الله عاقبة مكرهم > ووصل بهم الحال إلى أن 
وروق رر 3 ‌ 
هرا وتهس ايديم لكي مسد السلمرن متا( زرو متم ايوم 
وایدی المؤمنین فاعتروا بكاوي ألا بصارٍ . 
والسبب الذي يجعل بعض الناس يبذلون جهودهم وأموالم في أمور لا تعود 
عليهم بالخير » وقد تعود عليهم بالشر- يرجع إلى ضعف في العقل » أو قصور في 
العلم » فبعض الناس يتصرفون تصرفات الحمقى لأنبم فقدوا عقوم أو لأن في 
عقوهم نقصاً وآخحر ون يظنون أن ني ما يقومون به من أعمال خيراً » وواقع الأمر نها 
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شر كلها » والاعجب من كل هذا أن يكون عند الناس العقول » ويأتيهم من 
يعرفهم بالخير والشر » ومع ذلك فهم يقدمون على أعال تدمرهم وتهلكهم . 
لقد جاءت الرسل من عند الله إلى البشر على امتداد العصور ترسم هم 
الطريق الذي يحقق هم السعادة واهناء ودعتهم الى سلوك هذا الطريق › وحذرتهم 
ن الانجراف غه ذات اليمين وذات الشال › وان مدا صرطی قينا 


ا ا م 


فانبعوه ولا لبعو انسل ل ترق بكر عن سبیلهء (. 

والسبیل يتمثل ا شرعه الله لعباده في العقائد » وفيا شرعه من عبادات » 
وفيا احله وأباحه » وتجاوز ذلك كله أو بعضه انحراف عن الطريق وتعدً دود 
الله . 

والسير في الصراط المستقيم يتمثل في أعمال تبذل > وأقوال تنطق » وتفکیر 
ومعاناة » والانحراف عن الصراط المستقيم يتمثل في ذلك أيضاً » إلا أن ما يبذله 
الإنسان في السبل المنحرفة عن النهج الاي المستقيم يعود على الإنسان 
بالدمار . 

انظر الى حال الذين يتعدون الحلال إلى الحرام » يتركون الطيبات من 
الطعام والشراب ويتناولون الحرام كالذين يشربون الخمر ويأكلون الخنزير 
واليتة » إنهم يستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير » ويشترون صفقة خاسرة 
تعود عليهم بالضرر في عقوم وأبدانہم » وتكسبهم صفات خبيشة ندنس 

والذين يتركون الزواح المشروع الى الزنا واللواط » والذين يتجاوزون ما 
أحله الله من الكسب المشروع إلى ما حرمه من الاتجار بالحرام » والتعامل بالرباء 
والذين ينتهكون اعراض السلمين وينشرون بينهم الفاحشة باسم الفن والتمدن» 
فتخرج النساء متبرجات في الشوارع وأفلام السينا وعروض المسرح يتايلن ويغنين 


٠١۴ : سورة الأتعام‎ ) ١ ( 


د 


ويرقصن » أو يظهرن في دعاية لسلعة أو خدمة - كل هؤ لاء يبذلون جهدا ومالاًفي 
غر محله » وهو یعود علیهم بالضرر . 


وهذا الضرر يشاهد في كثير من الأحيان ويلمس » نشاهده في الأضرار التي 
تصيب الأجساد والمجتمعات بحيث ث تنشر الأحقاد والعداوة والبغضاء « بريد 


و رک ووا م رورو 


شبن ان يوفع بتر المد رابنا 0 ف عبر والمیرویصد عن د آل 
وعن السار چ 


_ وهلا ما عبر عن القرآن بظام الإنسان اتفه ومن بعد حدوة اق ق 


» ومن بعد جدود الله اولك هم لون ۾‎ . E ES 
ثم هذا التعدي یصیب الإنسان بالشقاء اء النفسي > ذلك أن الابتعاد عن‎ 


منهج الله يقي القلب » وبخبت اللقس » ل AEE‏ عن ذ ری ن لمر 
ية سكا 0¢ . 


وأعظم من ذلك كله أن تعدى حدود الله وشرعه بجلب غضب اله تعال » 

وقد ينزل الله عقابه بالظالین و کان :ر ریق اکت هاوهی اله هی اويه 
arg‏ راه ت ر SEE‏ 

ع عروشها وبتر مطل تقر مید € ٠ک‏ وکین ن قرب عقت عن أي 


ر 2 عور ر 


ر ورسهء اھا حاب تیدا وعبتدھا بارا ر فَدَاقت وبال اما 
وک عة اها ت خا © 


وعندما ينزل العذاب بسبب ظلم العباد تذهب السكرة وتأتي الفكرة » 
ويقع الاعتراف بالذنب ولكن حيث لا ينفع الاعتراف ‏ ور قصمتا من رة 
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ڪات امه وأناتا داقو ما اتر قا احسواباستا ذاحم منها رضون 
ر ع ادلور مر و و ت 
E‏ ترکضوا وآرجعوا اا ماقم فی وم کک لع شعاود واوا لوبسا 


الین قازات تلك دعولھم حت جعلتلهم حصيدًا خلمدينَ ¢ ٩ ٩‏ 
هذافي الدنيا » أما العقوبة من تعدى حدود اله في الآخرة فهي عقوبة رهيبة 


ون عرض عن ذ ری فإ ر یه ضنکا ورم يوم الفية اغ وې َال 

رب ل رتح أت وقد حك بصراوي ل كلك انك ءات قبا كلك 

ابرم سی و ولك زی من اسر ل بون ا ت روه 4 ٩‏ . 
وقال تعالی : تاك حدود آله ومن بطع اله ووس ومر ا دت ری 


خحللین نیا ولك قور العظم د ون بن ا و 


ا 0 


ر 
تعد حدودهر يدخله ا لا فیبا وهر عَذَاب مهن 4 . 


إن الذين يسعون ليلهم ونهارهم ضار بين في هذه الحياة بمنهج غير منهج الله 
يكدون ويكدحون ني العبادة والتجارة والصناعة » في سبيل متعم الحياة ولذاتها إغا 
يسعون في إهلاك أنفسهم 


ونحنن ندعوهم إلى الإسلام » إلى الصراط المستقيم » ندعوهم إلى أن 
ينطلقوا فی هذه الحياة آخذين الأمور من حيث يريدها الله » في الفكر والعقيدة » 
في العبادة والسلوك » في القيم والأخلاق » في التجارة والزراعة وكسب المال » في 
الطعام والشراب واللباسء ندعوهم إلى ذلك لأن في ذلك خيراً هم » في الدنيا 
والآخرة » ولان في ذلك صلاحاً لأاجسادهم وتزكية لنفوسهم » ولأن في ذلك 
صلاحا ذا الكون الذي يعيشون فيه » وصلاحاًللمجتمع وهم جزء منه ( هر 


الفا فال والْخْر ابت أبّدى الاس 4 “ . ندعوهم إلى ذلك 
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ونحذرهم من الانحراف خرشية أن بصيهم ويصينا خضب اله ومقت رارع 
ا صن آل َا مم اة © . وقد.قالت عائشة للرسول يل : 
أهلك وفينا الصالحون ؟ قال : « نعم إذا كثر الخبث » . 

لقد جاءَت الرسل يدعون الى الله والى طريقه ويحذرون البشرية من تعدي 
حدوده » ويقيمون الحجة عليهم بذلك . 

ونحن اليوم علينا أن نعيد دعوة الرسلل غضة طرية » نطالب الناس 
بالاستجابة لله » ونضعهم أمام مفرق طريق » نقول همم : الربا رجس » والزنا 
جرية » وترك الصلاة إثم كبير » وتبرج المرأة فسق . . . وذلك كله إثم ومعصية 
لله » ونحن ندعوكم الى الله وترك ذلك كله » علينا أن نترك التعليل وبيان الأسباب 
لأن أعظم سبب ينبغي أن يقود الناس الى الأعال الصالحة ويردهم عن الأعال 
السيئة كونها من عند الله أمر بها أو نهى عنها » وهذا الطريق الحق يتبين بأيسر جهد 
ما بيان العلل والمصالح فإنه طريق طويل خاضع للأخحذ والعطاء » والنقاش 
والخصام » وهذا السبيل يصلح مع الذين يريدون التعرف على الحكم بعد إعانهم 
وتسلیمھم بہا . 

نحن في مجتمعنا ركاب سفينة واحدة » والذين يتجاوزون حدود الله 
يريدون صدع السفينة وبذلك يهلكون غيرهم » ومن الحمق والسفاهة أن يقول 
E‏ 
لا جوز أن نحجر على عقول الناس وأعا لهم > من يقول ذلك لا شك في حمقه » 
وسيعالم أنه أحمق عندما يندفع الماء من حيث أفسد المفسدون » فيجدون أنفسهم 
في لحة البحر » حيث لا يسمع صريخهم سامع » ولا ينقذهم منقذ » عند ذلك 
يعلمون أن ما فعله أولئك لم يكن حرية » بل فساد » لقد كان جرية » وكان 
الواجب الأخذ على أيدي المفسدين » علينا أن نفيق قبل أن يأتي يوم لا ينع فيه 
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الندم » اا 
۴ وعند ذلك يكون حالنا حال آولثك الذين قص عاينا حديلهم ٍ 6 


ور و 


را KE‏ 
تین ي فا رات تلك دعونھم حى ملم حخصیدا 


خلمدین €" . 
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وون الئاس ا آل رف إن اصابهر خير آطماأنٌ هعون أصابهٌ 
ق قعل روه را اة ٠‏ بعض الناس يقبلون على هذا 
الدين ما أقبلت عليهم الدنيا > فإن كان في أحذهم بالدين خسارة دنيوية انقلبوا 
عنه وهجروه وآثروا العاجل على الأجل » وهم في ذلك يعلمون أله احق واه 
الدين المنزل من عند الله » هذا هرقل ملك الروم يرس إليه الرسول ي رسالة 
يدعوه فيها إلى الإسلام » ويطلب هرقل رجلاً يعرف الرسول يي فبأتونه بابي 
سفیان » وكان في تجارة إلى الشام » ويسأل هرقل أبا سفيان أسئلة تنبيه عن صدق 
الرسول » ويعلم يقيناً اله الرسول الخاتم الذي بشرت به الرسل من قبل » وبر 
هرقل أبا سفیان بان الإسلام سينتصر وسينتشر » ورغب هرقل في الاإسلام » ولکته 
أراد الاسلام والاحتفاظ بملكه معا > فلا كان بمدينة هص » أذن هرقل لعظاء 
الروم ني دسكرة له » ثم أمر بأبوابا فاغلقت » ثم قال : يا معشر الروم » هل لكم 
في الصلاح والرشد » وأن يثبت الله ملككم » فتبايعوا هذا النبي ؟ فحاصوا 
حيصة حر الوحش إلى الأبواب » فوجدوها قد غلقت » قال : علي بهم » فقال : 
إني احتبرت شدتكم علي دينكم » فقد رأيت منكم الذي أحببت » فسجدوا له 


ورضواعنه ۾ " . 
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لقد کان هرقل صادقاً عندما شاور قومه في الاإسلام واتباع الرسول ب » 
ولقد کان کاذباً عندما زعم أنه أراد اختبارهم » لقد ضن هذا الخبیث ملكه » وآثاره 
على اتباع الحى » وقد حدث خلاف هذا من النجاشي الذي آمن بالرسول اا 
واتبعه وآوى أصحاب الرسولية . 


A 


دلیل صحتها تناقضها 


قاتل الله التقليد » كم أضل من عباد الله ! وكم الغىمن حجج العقول » 
فتابع من ظهرت له الحجة غيره من غير دليل وبرهان » إلا أن الرجل يجد الاس 
قد ساروا في طريق فيشق عليه خلافهم » وقد تقوم الحجة عنده على أن الصواب في 
غالفتهم . ولكنه لا بجرؤ على ذلك » وقد ينصب نفسه محامياأً ومدافعا عن الباطل 
الذي قامت الأدلة على بطلانه » ويرفض الحق الذي قامت الأدلة على صحته » 
وإنغا جاءه البلاء من اغتراره بالكثرة التي اتبعت الباطل » وش عليه خالفة 
السابقين . 

حكى المسعودي أنه كان في أعلل صعيد مصر رجل من القبط من يظهر دين 
النصرانية » وكان يشار إليه بالعلم والفهم » فبلغ خبره أحمد بن طولون » 
فاستحضره وسأله عن أشياء كثيرة » من جلتها أنه أمر في بعض الأيام وقد أحضر 
مجلسه بعض أهل النظر ليسأله عن الدليل على صحة دين النصرانية » فسألوه عن 
ذلك » فكان استدلاله عجباً » كان دليل الصحة هو دليل البطلان . 

قال : دليلي على صحتها وجودي إياها متناقضة متنافية » تدفعها العقول » 
وتنفر منها النفوس » لتباينها وتضادها » لا نظر يقوها » ولا جدل يصححها » ولا 
برهان يعضدها من العقل والحس عند التأمل فيها » والفحص عنها . 

وسألوه عن التضاد الذي فيها » فقال : وهل يدرك ذلك » أوتعلم غابته ؟! 


-- 


منها قولمم بأن الثلاثة واحد » وأن الواحد ثلاثة » ووصفهم للأقانيم والحوهر وهو 
الثالوثي » وهل الأقانيم عالة في أنفسها قادرة عالمة أم لا ؟ وني اتحاد رہم القديم 
بالإنسان المحدث » وما جرى في ولادته وصلبه » وقتله » وهل في التشنيع أكبر 
وأفحش من إله صلب وبصق في وجهه » ووضع على رأسه إكليل الشوك » وضرب 
رأسه بالقضيب » وسمرت قدماه » ونخز بالأسنة وا لخشب جنباه » وطلب الماء 
فسقي الخل » من بطيخ الحنظل . 

كل هذا يعلمه ويدركه هذا الرجل » ثم يعتقد بعد ذلك صحة دين 
النصرانية » لأنه رأى أماً كثبرة » وملوكاً عظيمة ذوي معرفة وحسنن سياسة » 
وعقول راجحة » قد انقادوا اليها » وتدينوا بها » مع ما ذكر من تناقضاتها في 
العقل » فكان ذلك دليلاً على أنہم لم يقبلوها ولا تدينوا بها إلا بدلاثل شاهدوها » 
وآیات ومعجزات عرفوها » أوجبت انقیادهم إليها ء والتدین ہا ^ 

لا تعجب أخي من حال هذا المقلد الضال فالمقلدون هكذا » تعرض فم 
الأدلة والبينات فلا يكون جوابهم إلا قوم : ( وجا ابات عام ونا 
ت ءار هم مدوب ٠*‏ 

ماذا كان جواب عباد الأصنام المصنوعة من الصخر الأصم ؟ ظ امل 
عون کاڈ نعود وی او ینشوک أو رون و اوا ل وجات کرک 
بِفْعَلونَ ‏ "“ » وعندما كانت الرسل تنادي أقوامها كانوا يعرضون . ثقة ا كان 
عليه الأباء » واستعظاماً لخالفتهم »> وإن كان الحق في خالفتهم ودار م 
نالوا ل ما ازل اوا ارول قاو حَْبا ما ودنا عب ءابآ ا ولوان 


اوگ 


اهملا بعلمون شيعا ولا ونچ © . 
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کیف ضلً مدان قرمط ؟ 


من الفرق التي عملت على هدم الإسلام من داخله » تلك التي بطلق عليها 
علهاء المسلمين الباطنية » لأنها تدعي أن لظواهر القرآن والأخبار بواطن تجري في 
الظواهر مجرى اللب من القشر » وأغرقوا في هذا الاتجاه فضلوا وأاضلوا . 

والباطنية هم ألقاب كثيرة كالقرامطة » والضرمية » والاسماعيلية » 
والبابكية . 

والقرامطة نسبة إلى حمدان قرمط » وفي قصة حمدان هذا عبرة وعظة » 
وينبغي أن يتنبه العلهاء والدعاة إلى الطريقة التي ضل بها هذا الرجل » ثم أصبح 
داعية من دعاة الضلال حتى بحصنوا الأجيال من مثل هذا الضلال . 

كان حمدان قرمط رجلا من أهل الكوفة ماثلاً الى الزهد ٠‏ » فصادفه أحد 
دعاة الباطنية في طريق » وهو متجه الى قريته » وبين يديه بقر يسوقها . 

فقال مدان لذلك الداعي - وهو لا يعرفه ولا يعرف حاله - : « أراك 
سافرت عن موضع بعيد » فأين مقصدك ؟ فذكر موضعاً هو قرية حمدان . 

فقال له حمدان : اركب بقرة من هذه البقر لتستريح من تعب المشي » فلا 
رأى ذلك الداعي الباطني حمدان مائلاً الى الزهد والديانة أتاه من حيث رآه ماثلاً 
إليه » وهكذا دعاة الباطل يلقون ني شباكهم الح الذي يعلمون أله يروق من 
)١(‏ انظر خبره في كتاب : فضائح الباطنية للغزالي ص ٠١‏ 
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يريدون اصطياده » وهذا هو ما فعله معلمهم الأول : إبليس في اضلاله لآدم » 
حيث أغراه بالأكل من الشجرة بجا زينه وحسته له من باطل » حيث أوهمه أن تلك 
الشجرة هي الشجرة التي بخلد من أكل منها » وينال ملكا لا يناله البلى . 

قال ذلك الداعي لحمدان عندما طلب منه أن يركب بقرة من بقره : إني لم 
أؤمر بذلك . 

فقال حمدان : وكأانك لا تعمل إلا بامر ؟ 

قال :نعم . 

قال مدان : وبامر من تعمل ؟ 

فقال الداعي : بأمر مالكي ومالكك » ومن له الدنيا والأخرة . 

فقال حمدان : ذلك إذن هو رب العالمين . 

فقال الداعي : صدقت » ولکن الله هب ملكه لمن يشاء . 

قال مدان : وما غرضك ني البقعة التي أنت متوجه إليها ؟ 

قال : أمرت أن أدعو اهلها من الجهل إلى العلم » ومن الضلال الى الهدى » 
ومن الشقاوة الى السعادة » وأن أستنقذهم من ورطات الذل والفقر » وأملکهم ما 
يستغلون به عن الك والتعب . 

فقال له مدان : أنقذني ٠‏ أنقذك الله » وأفض علي من العلم ما يجببني به » 
فما اشد احتياجي الى مثل ما ذكرته . 

فقال الداعي : وما أمرت بأن أخرح الس الخزون لكل احد » إلا بعد 
الثفة به » والعهد عليه . 

فقال حمدان : وما عهدك ؟ فاذکره لي » فإني ملتزم له . 

فقال الداعي : أن تجعل لي وللإمام على نفسك عهد الله وميثاقه أن لا بخرج 
سر الإمام الذي ألقيته إليك » ولا تفشي سرّي أيضاً . 

فالتزم مدان سره » ثم اندفع الداعي في تعليمه فنون جهله » حتى 
استدرجه واسنغواه » واستجاب له في جميع ما دعاه » ثم انتدب حدان للدعوة » 
وصار أصلاً من أصول الدعوة » فسمى أتباعه القرامطة . 
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لا ينبغي لأحد أن يظن أن مل هذا الضلال لا يجوز إلأً على البسطاء من 
الاس » فكثير من الذين يرى أن هم عقلاً وفضلاً يقعون ني مثل هذا » فقد رأيت 
يوماًفي الحرم النبوي في المدينة امنورة رجلاً يتكلم بكلام خلط فيه حقاً بباطل » 
وكان هذا الرجل قد اذعى انه المهدي التتظر وسجن عدة مرات» جلس ينكلم 
هذا الرجل كلاماً ما كنت أظن أن أحداً يكن أن يجوز عليه ذلك الكلام » ولكنني 
فوجثت عندما خرجت مع أحد التجار الذين سمعوا مشل ما سمعت » فإذا به 
یقول :وما الانع من أن يكون قوله حقاً » وأنه المهدى ي المنتظر » وأخذ يسرد على 
مسامعي قصصاً كثيرة تدل على زهد الرجل وتقواه وتعففه » فقلت : سبحان الله ! 
أهكذا تعرف الحق من الباطل ‏ وتيّز الصالح من الطالح › إن في البوذيين من 
الزهد في عرض الدنيا شيا كثيرا ء فهل يجعل زهدهم قوم حف ؟!!! 


إن الباطل ينبغي أن یکشف عواره قبل أن یستفحل شر » ویزداد خطره » 
ويسري بين المسلمين كما يسري السرطان في جسم الإنسان » وعند ذلك لا سبيل 
الى الخلاص منه » وأكثر الذين يتعرضون للأمراض أولئك الزهاد الذين لا علم 
عندهم والتاريخ شاهد على صدق ما نقول . 


( ۱ ) کان ذلك ني عام ۱۹۹۲ 
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الخبر الذي حل سجل السخطة 


حادثة طريفة جرت في الأندلس فيها عجب وغرابة » يذكر الشاطبي أن 
رجلاً كان يدعى محمد بن بحيى بن لبابة كان قاضياً ومن أهل الشورى » ثم عزل 
عن كلا المنصبين لأشياء نقمت عليه » وسجُل بسخطته القاضي حبيب بن أبي 
زياد » وأسقطعدالته » وألزمه بيته » وحرُم عليه الفتيا . 

أثار ذلك عمد بن حى وملا صدره حنقاً » وأخذ يتحين الفرصة » ليرد 
الصاع صاعين » وقد أتته سريعاً » فقد غاضب الفقهاء املك الناصر » وكان سبب 
ذلك أن الناصر كان له منتزه يطل على وقف مخصص للمرضى » فكان إذا أطل على 
ذلك الوقف ورأى ذوي العاهات تكدر خاطره » وآذاه منظرهم » فكلّم الناصر 
القاضي ابن بقي ٠‏ فقال له القاضي : لا حيلة عندي فيه » ولم يساعده على 
الوصول مدفه » ونيل غايته » ذلك أنه مالكي المذهب » ومذهب مالك ينع من 
ذلك » فطلب الملك من القاضي أن ينقل رغبته الى الفقهاء لعلهم مجدون له 
رخصة » ووعد بأن يبذل عوضاً عنه أضعاف قيمته »فلم بجد الفقهاء سبيلاً لاجابة 
طلبه » وأصروا على الرفض ٠‏ فأمر الناصر أن يوجهوا الى القصر » وأمر الوزراء 
بتوبیخهم ۹ فجرت بينهم وبين بعض الوزراء مكالة 8 ولم يصل الناصر إلى 
مقصوده . 

دفع ابن لبابة بعضاً من أصحابه الى الناصر » يقول : إن الفقهاء حجُروا 
على الملك واسعاً » ولو كان حاضراً لأفتاه بجواز المعاوضة » وتقلد حقَاً وناظر 
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أصحابه فيها » فوقع الأمر بنقس الناصر » وأمر بإعادة ابن لبابة الى الشورى على 
حالته الارلى ‏ ثم أمر القاضي بمعاودة المشورة في المسألة » فاجتمع القاضي 
والفقهاء » وجاء ابن لبابة في آخرهم » وعرفهم القاضي ابن بقي بالمسألة التي 
جمعهم من أجلها » وما وعد الناصر ببذله عوضاًعنها ء فقال جميعهم قوم الأول 
من المنع بتغيير الحبس عن وجهه » وابن لبابة ساكت » فقال له القاضي : ما تقول 
أنت يا أبا عبدالله ؟ قال : أمّا قول إمامنا مالك بن انس فالذي قاله أصحابنا 
الفقهاء ء وأمًا أهل العراق فإنهم لا يجيزون الحبس أصلاً » وهم علهاء اعلام 
يقتدي بهم أكثر الأمَة » وإذا بأمير المؤ منين من الحاجة إلى هذا المحبس ما به » فا 
ينبغي أن برد عنه » وله في السنة فسحة » وأنا أقول بقول أهل العراق » وأتقلد 
ذلك مذهباً . 

سبح الفقهاء متعجبين من مخالفة هذا الرجل للقول الذي أفتى به أسلافهم 
ومضوا عليه » وهو رأیہم ورآی أمیر المؤ منین ورأی آبائه . 


فقال هم ابن لبابة : ناشدتكم الله العظيم ! ألم تنزل بأاحد منكم ملمة 
بلغت بكم أن أخذتم فيها بغير قول مالك في خاصة أنفسكم » وأرخصتم لأنفسكم 
في ذلك ؟ قالوا : بى » قال : فأمير اؤ منين أولى بذلك » فخذوا به مأخذكم » 
وتعلقوا بقول من يوافقه من العلهاء فكلهم قدوة » فسكتوا . فقال القاضي : أل 
إلى أمير المؤ منين فتواي » فكتب القاضي بصورة المجلس إلى الناصر » فجاء 
الكتاب من الناصر يأخذ فيه بفتوى ابن لبابة » ثم جيء بكتاب آخر من الناصر 
يولي فيه ابن لبابة حطة الوثائق ليكون هو المتولي لعقد المعاوضة » فهنىء بالولاية . 


قال القاضي عياض رحه الله تعالى : ذاكرت بعض مشايخنا مرة بهذا الخبر » 
فقال : ينبغي أن يضاف هذا انبر الذي حل سجل السخطة الى سجل السخطة » 
فهو أولى وأشد في السخطة ما تضمنه . 


إن ابن لبابة لم يكن طالب حق عندما أفتى با أفتى به » إعًا كان يريد ان 
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بحقق للسلطان ما يواه » نحن لا نقول بقول أولئك الفقهاء الذين منعوا من 
الخروج عن مذهب مالك » فمذهب مالك ليس ديناً خالفاً لشريعة الإسلام» 
ولكنه فهم للإسلام » فإذا خالقه إمام كابي حنيفة فلا بد من النظر في دليل كل 
منهما وترجيح ما تقتضيه الأدلة » وافق هوى الحاكم أو خالفه . 

يقول الشاطبي رحه الله : « إا الترجيح بالوجوه ا معتبرة شرعاً » وهذا متفق 
عليه بين العلهاء » فكل من اعتمد على قول غير حقق » أو رجح بغر معنى معتبر 
فقد حلع الربقة » واستند الى غير الشرع » © . 


- قاله الشاطي تعليقاً على حادثة ابن لبابة » الاعتصام ۲/ ۹۷۸ - طبعمة المكتبة التجارية الكبرى‎ )١( 
. القاهرة‎ 
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قد يعبد الناس شجراً وحجراً» وقد يعبدون شمساً وقمرا » وقد یعبدون 


فاراً أو عجلاً » وأحطر ما يعبده البشر أهواءهم ارت مناد لامرن 


بسبب اهوى كذبت الرسل » وانتهكت الحرمات » وضيعت الفرائض › 
وسفکت الدماء » وسلبت الأموال 

يذكر ابن كثير في البداية والنهاية"“ أنه جرت في سنة ( ٥۸۹‏ ) كائنة 
غريبة » وهي أن ابنة تاجر من تجار الطحين عشقت غلام أبيها » فليا علم أبوها 
بأمرها طرد الغلام من داره » فواعدت البنت ذلك الغلام ليلة » فجاء إليها 
مشخفياً » فتركته في بعض الدار . 

إلى هنا والقصة ليس فيها غرابة » والأمر الغريب هو ما حدث بعد ذلك » 
فبعد أن هدأت الدار ‏ ونام أهلها » أمرت البنت ذلك الغلام أن بنزل الى أبيها 
فیقتله ثم أمرته بأن يثني بأمها الحبلى » ثم أعطت تلك المجرمة ذلك المجرم الذي 
فتنت به حلياً بقيمة ألفي دينار » وقد نالت يد العدالة ذلك المجرم » فقتل » 
وكذلك جزاء من قتل . 

ويذكر ابن كثير أن ذلك الرجل والد البنت كان رجلا صالحاً من خيار 
الناس » كثير الصدقة والبر > وكان شاباً وضيء الوجه . 
١ ١‏ ) سورة الفرقان : ٤۳‏ 
(۲) البداية والنهاية : 1/1۳ . 
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وقد جرت حادثة قريبة من هذه الواقعة في هذا القرن في اکتوبر ۱۹۳۴ م في 
فرنسا » وقد هزت الحرية فرنسا بأسرها في ذلك الوقت" . 

وتتلخص تلك الحادثة في أن رجلا له بنت وحيدة في مقتبل العمر » مستهترة 
في إرضاء شباها » تأوي الى حي الطلبة » كثيرة الاخلاء » وجدت أحد خلاها 
يشتهي أن يقتني سيارة » فصممت على قتل أبيها وأمها » وأن تستولي على ما 
عنده) من نقود ليقتني خليلها سيارة ولتتمتع هي وهو بجا بقي في السرف والبذخ › 
فعمدت الى والديما فدست فيا السم > فأما والدها فقضي نحبه » وبزت منه 
بضعة عشر ألف فرنك » واما والدتها فصابرت الموت وتشبشت بأذيال الحياة » 
فأٹخنتها با جراح حتى وثقت من إن ذلك کاف لازهاق روحها › وابتزت منها الفا 
وخسائة فرنك ٠‏ وأسرعت الى حي الطلبة - حيث ينتظرها خليلها - وظلت في 
رقص ومعاقرة وما يتبع ذلك ثلالة أيام . 

أما أبوها فقد علم به البوليس وأمرت الحكومة بدفنه » وأمًا أمها فقد عثر 
عليها فاقدة الصواب فعولجحت من السم » وضمدت جراحها ونجت من الموت . 

إن اللإنسان عندما يبتعد عن رقابة ربه وخالقه » ويقطع حباله به » وبهرب 
من عبودية جبار السموات والأرض يصح عبداً هواه وشهواته فيصير حبراناً « بل 
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الحیوان ارقی واسمی منه اوليك کا لأنعم برهم اسر ۳ 


(1 ) نشرت تفاصيلها جريدة الأهرام في حينها ( انظر قصص الانياء للنجار ( ص ٠٠۴‏ ) . 
(۲ ) سورة الأعراف : 1۷۹ 


تمعّر وجهه عندما سمع تحية الاإسلام 


شعر مدرّس التربية الإسلامية » وهو يغادر الفصل بألّه قدم شيئاً لأبداء 
المسلمين » لقد شعر بأن الله قد وفقه توفيقاً کبیرا في تفهيم تلامیذه أدباً من آداب 
الإسلام » هو تحية الإسلام : السلام » لقد غرس في نفوسهم حب هذه التحية » 
ووضح مم معانيها ا لجميلة » وأسمعهم النصوص الدالة على فضلها » والتي تبين 
عظيم أجر الذين يلقونها أو يردونها ء وبين حم أن هذه التحية سمة ميزة لأبناء الأمة 
الإسلامية » فلا بجوز هم أن يستبدلوها بالتحيات الحاهلية » أو تلك المستوردة 
التي تقال باللغة الانجليزية أو الفرنسية » ووضح فم الفارق بين تعلم اللغة 
الانجليزية » وتعلم آداب الانجليز وأخلاقهم وعاداتهم » ولقد تشبع التلاميذ 
مهذه المعاني أي تشبع » خاصة وأنهم طلبة فصل منقدم » يعون ما يقال سم », 
ويدركون ما بلقى » على الرغم من حداثة أسنائيم . 

ومر مدرس التربية الإسلامية أمام هذا الفصل في نباية الحصة التالية وإذا 
بمدرس اللغة الانجليزية بخرج من ذلك الفصل هائجاً مرغياً مزبداً » وبخاطب 
مدرس التربية الإسلامية قاثلاً : ماذا فعلت بيؤ لاء التلاميذ ء لقد أفسدت علينا 
التربية التي نر بيها والتعليم الذي نعلمه . 

ما القصة ؟ كان من عادة هذا المدرس أن يدخل الفصل فيلقي على التلاميذ 
تحية الصباح باللغة الانجليزية » ويجيبون على تحيته بتلك اللغة . 


وني تلك الحصة التي أعقبت حصة التربية الإسلامية دحل المدرس على 
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عادته » وعندما ألقى عليهم التحية إذا به يسمع إجابة محتلفة » كان الرد على 
تحيته : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته » فاستشاط المدرس غضباً » وخاطب 
الارلاد بخطاب نجل القلم عن تسطره وذكره » وقال من علمکم هذا » فقال له 
أحدهم ٠‏ علّمنا لغة الانجليز أيها الأستاذ » ولا تعلمنا ولا تعودنا أديم ٠‏ فإذا 
بالربي والمعلم ينهال على التلميذ النجيب ضرباً بيده ورجله » وعاقب الفصل 
كله بالوقوف طيلة الحصة . 

تری لو كان المدرس الذي يدرس لأبنائنا بہودیاً أو نصرانياً هل بستطيع أن 
يفعل أكثر من هذا بأبناء الإسلام ! ترى هل يتمعر وجه هذا المدرس إذا سب 
الاسلام أو زول الله و کا عر عندما حالف التلاميذ الباطل الذي علمهم 
إياه . 

كيف نر بي أبناءنا على الاإسلام والذين يربون الأجيال لا يفقهون بدهيات 
الالام . إل الله المشنكى ولا حول ولا قوة إلا بالله . 


من الذي تسبب في موت الطفل 


ضمني مع بعض الأساتذة عمل مدرسي » وكنا أربعة مدرسين نجلس على 
طاولة واحدة عندما مر علينا أحد موجهي المادة » وما كاد ينصرف حتى فوجشت 
بأاحد المدرسين الذين معنا ينهال بالسباب والشتائم على هذا اموجه الظالم › 
فأنكرت عليه أشدً الإنكار » فقال لي » لا تلمني فهذا قتل اني . 

فنظرت إليه مستغرباً وقلت كيف ذلك ؟ 

قال : أنا مدرّس وزوجتي مدرّسة ؛ ولذا احتجنا الى خادم لترعى أولادنافي 
غيبتنا » وني أثناء الدراسة انصرفت الخادمة مغضبة ووقعنا في حيرة » ولم ندر ما 
نفع بالوليد الصغير الذي لم يعض على ولادته إلا فترة وجيزة » ولي يوم اضطررت 
أن آذه معي الى المدرسة وأن أتركه على كرسي السيارة على أن أستاذن من الناظر 
وانصرف فلم يكن عندي في ذلك اليوم إلا حصة متأخرة » وفوجئت عند دخولي 
المدرسة بان السيد موجه المادة موجود في الصباح الباكر ويريد أن يزورني في تلك 
الحصة المتأحرة » وقد أنستني هذه المفاجأة ابني الصغير » وذهبت الى زملائي الذين 
يدرسون ذلك الفصل الذي سيزوره اموجه » وأحذت منهم الحصتين السابقتين 
على حصتي التي سيزورني فيها ؛ وذلك حتی اع التلامیذ وأذاكر هم حتى يكونوا 
في المستوى اللائق » ويحوزون رضا الموجه الكريم . 

ولم أتذكر ابني إلا بعد انتهاء الحصة الموعودة » ففزعت إلى السيارة » ويا 
هول ما رأيت ! لقد أسلم ولدي الروح » طفل رضيع في سيارة مغلقة واقفة تحت 
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أشعة الشمس المحرقة في صيف بلد حار كهذا البلد » بلا رعاية ولا عناية . 


فقلت له : لا أدري لعل الذي قتل ابنك ليس هو الموجه » فا موجه لم يكر 
يدري عن ابنك شیئ ولم يكن يدري أنك تحضر لحصته لتبدو في عینه مدرم 
مجيدا ء الذي قتله ذلك الحريص على جمع امال ء يعمل هو وتعمل زوجته ولو كا 
في ذلك دمار الأبناء . لمهم أن تجمع امال وتكدسه > لا أا الزميل : الموجه لير 
هو القاتل . 


الأمبراطو ر بوكاسا 


لالط أن ر٤٠‏ أَسَسَعَيح) ١‏ وطغيان بعض البشر عندما 
بملكون شيئاً من امال أو السلطان يكون فريداً وعجيباً . 

إفريقيا الوسطى دولة فقيرة » كثير من هلها لا بجدون ما يقيم أودهم »وهم 
ERP EER OREN‏ 
امنكود » وإغا ركز اهةامه على أن يصنع له ولاسرته أمجاداً تحاكي جد نابليون » لا 
بالقتال والحروب وإعداد الجيوش ٠‏ وإقا بتتصيب نفسه رئيساً مدى الحياة » ثم 
بتنصیب نفسه امبراطوراً 

وقد كانت مراسيم تويج الأمبراطور بوكاسا الأول امبراطور افريقيا 
الوسطى شبيهة بمراسيم تتويج الأمبراطور نابليون » لقد استقدم ( ٠١١‏ ) 
موسيقاراً ليعزفوا له . . . وألبس حرسه ثياباً شبيهة بثياب فرسان الطاولة ا لمستديرة» 
واختار زوجته « كاترين » لتكون « جوزفين » أخرى . واخحتارت الأمبراطورة 
يابها من « أزياء لانفان الباريسية » وبلغ طول عباءتها خسة أمتار » حجملتها عشر 
فتيات » أطلقت عليهن لقب « وصيفات الشرف » وقد بلغ وزن فستانها ( 1١‏ ) 
کیلوغراماً » أما وزن ثیاب الأمبراطور بوکاسا فقد بلغت ( ۴۸ ) كيلوغراماً . 

واستقدم الأمبراطور بوكاسا الرسام الأ اني « هانز لينوس » بطاثرة خاصة 
نفاثة مرتين في شهر واحد لرسم الخطوط الأولى للوحة في قاعة العرش » وأمر 
١ (‏ ) سورة العلق : ۷-١‏ 


Ae. 


الأمبراطور بإطلاع الرسام الا ماني على كل ما بجحتاج إليه من ثياب التتويج ٠‏ إلى 
التاج الأمبراطوري وغير ذلك من مستلزمات الصورة التاريخية لصاحب 
الحلالة © . 


قد يتقبل الناس مثل هذا البذخ والطغيان من زعماء دول قوية ثرية ولكن هذا 
الطغيان والتعالي من رئيس دولة فقيرة يكون مضحكا وزيا » وحسبنا أن نعلم أن 
كثيرا من طلاب المدارس في تلك الدولة لم يعلموا بتحول دولتهم الى أمبراطورية » 
ولذلك فقد زج الأمبراطور بأولئك الطلاب الذين أخطؤوا الاجابة حيغا سثلوا عن 
الحكم في السجن . 
لقد طار الزعيم بوكاسا عن عرشه في لمحة عين ‏ لقد خرج من بلاده في 
مهمة رسمية » واستلم الذين كانوا عاد حكمه الحكم من بعده » وبقي عرشه 
وتاجه وصولحانه هناك بعیداً عنه : وأصبح بوکاسا العظيم حکایة تروی » ولع 
الحكام في عالنا الإسلامي يتعظون ويعتبرون » فاللك عرض زائل » والسلطان لا 
يدوم ۽ وال رده باك لك ى کک 


ةزع املك مز ت ورمن ا ونذل من سام يدك انير الك عر 


0 


ميك انملك نوی لماك م ته 


قد" 


. ۱۹۷۷/١۲/۲۰ : جريدة السباسة الكويتية‎ )١( 
۲۹ ۰ سورة آل عمران‎ ) ۲( 


A<- 


يبيحو ن تجارة لجنس ويجحرمون الز واج 


ریا انی ااب وکین نی اب الى ف اسر ٠4‏ 
المسلم الذي بحفظ هذه الآية من كتاب الله سيتذكرها كثيراً وهو يطالع الكتب 
والصحف التي تتحدث عن حياة الأمم غير الإسلامية > فاللسلم يشاهد عمى 
قلوب هؤ لاء وعمى بصائرهم » ولا ينجو من هذا العمى علاؤ هم وقضاتهم 
وأساتذتهم . 

قرأت في صحيفة خبراً يقول ”“ : ١‏ سيقت الى المحكمة في نيويورك فتاة 
تزاول البغاء في سن الرابعة عشرة » فقرر القاضي أن يطلق سبيلها مبسرراً ذلك 
بقوله : يجب على الدولة أن تحمي الجمهور من الفساد > ولكن تجارة الجنس 
والملذات في اطار الحاية الطبية الحديشة لا تعد خطراً على الصحة العامة 
والأحلاق » ولذلك ليس هناك أساساً قانونيا للحكم بالغرامة أو بالحبس على فتاة 
تختار هذه المهنة » ما دامت فئة من المواطنين الأمريكيبن تلجأ الى « خدماتها » . 

لقد وصل هذا الرجل الذي عميت بصيرته الى منصب القضاء » ليجعل من 
OS EOS‏ 


واف بقل : ( ولانقرب ای ر کان تة وآ سبیلا 4 ”“ ويقوا 


(ا) سورة الحج : 4١‏ 
(۲) ملح جريدة ‏ القبس + الکويتية العدد ۲۰۹۱ تاریخ ٠۹۷۸/۲/۱۳‏ 
(۴) سورة الإسراء : ٣۲‏ 


AY- 


لاني وآلڑانى فاجلدوا i‏ ل وح ا ا جلد € ثم ياتي هؤلاء 
الذين عميت بصائرهم ليشنوا حلة على الإسلام والسلمين بسبب إباحة تعده 
الزوجات » عجيب والله أمر هؤ لاء الذين طمست بصائرهم ٠‏ يبيحون للمرأة أذ 
تتاجر بعرضها مع عشرات الرجال » ويحرمون عليها أن تكون زوجة مكرمة 
معززة » يعدون ذلك حرية » ويعدون هذا ظلما » سبحانك هذا مہتان عظيم. 


۲: مورة‌التور‎ )١( 


أر بعة مليأرات تنفق على الأموات 


« وخیر اهمدی هدی عحمديَیةٍ » تذکرت هذه العبارة التي نرددها دائ في 
خطبنا ومواعظنا ودروسنا وأنا أقراً مقالاً يتحدث عن النفقات المائلة التي يبذها 
الأمریکیون في کل عام على موتاهم ‏ . 

يقول الكاتب : « ينفق الأمريكيون في كل سنة أربعسة مليارات من 
الدولارات لأجل موتاهم » وقد أفادت بهذا لحنة التجارة في الولايات المتحدة » . 

ویذکر : أن سعر التابوت الذي يوضع فيه الميت يتراوح ما بين ( ۰~ 
٠‏ ) دولار » وهناك مصاريف فرضتها العادات والتقاليد كالزهور . 

قارن هذا بهدى الاإسلام في هذا الجانب » تجد الأمر يتم في غاية البساطة » 
قهاش يلف به الميت » ويدس في التراب » ثم يعاد التراب فوقه » يفعل هذا بالغني 
والفقير » والحاكم والمحكوم »> لا تابوت ولا زهور ولا بناء . 

نحن لا ننكر أن هناك أقواماً حادوا عن هدى الإسلام» فتراهسم يشيدون 
القبور » ويبنونها بالرخحام » ويقيمون عليها الأبنية الضخمة » ويرفعون عليها 
القباب » وهذا كله بعيد عن هدى الإسلام » وهو من أفعال أهل الجاهلية » وقد 
هى الرسول ية عن تشييد القبور والكتابة عليها في عدة أحاديث صحيحة . 


. ۹۷۸ ملحق جر بدة « القبس » الکويتية ۱۳ (فبرایر)‎ )١( 


A 


وبعض التاس ني ديارنا يبذلون أموالاً وجهوداً هائلة عندما وت قريب فم ٠‏ في 
إقامة السرادقات » وبذل الأموال لأصحاب العمم الذين يقرؤون القرآن على روح 
اميت . . . وكل هذا من الضلال » إن هدى الإسلام في العزاء سهل ميسور » 
بحفظ طاقات الناس من أن تتبدد في غير جالها » ويحفظ أموالحم من أن تنفق في أمور 
تافهة . 


4. 


أر بعة ملايين للبحث عن قاتل 


من أعظم النعم نعمة الأمن ء وقد امتن الله على قريش بمذه النعمة < أ 
اطعمهم من جوع وام من حر € ٠"‏ ومتى فقد الناس نعمة الأمن فإن 
الحياة تتحول إلى شقاء » وأي شقاء . ! 

إذا فقد الناس نعمة الأمن فإن الحياة يتغير طعمها » ولا ينعم الانسان بعد 
ذلك ماله ولا ولده ولا تسره مباهج الدنيا » وتفقد نعمة الأمن إذا انتشرت الحريمة 
في المجتمع » وقد تتبعت هذا الموضوع في بعض الصحف السيارة في فترة وجيزة 
فهالني انتشار الجريمة » خاصة في المجتمعات التي نظنها متحضرة » وسأورد بعض 
الأمثلة ما قرأت 

في لندن اعتقل البوليس البريطاني رجلا يعتقدون أنه «سفاح 
يوركشاير » » وقد نكن هذا السفاح من قتل ثلاث عشرة امرأة في مس سنوات » 
وطريقته في القتل واحدة » فقد كان يضرب ضحيته من الخلف بمطرقة ثقيلة ثم 
يطعنها عدة مرات » وقد نشر هذا السفاح الرعب والفزع في مدن شال انكلترا 
خلال السنوات الماضية » وقد حملت كثير من النساء في هذه المدن الأمشاط المصنوعة 
من المعدن للدفاع عن انفسهن 

وقد تزعم أحد قادة البوليس هناك ثلاثائة حقق للبحث عن القاتل ٠‏ 
وتكلف البحث عنه أربعة ملايين من الحنيهات الاسترلينية " . 

(۱) سورة قریش : 4 
(۲) جر يدة ١‏ القس ۸١/۱/١١‏ 


E 


ونشرت جريدة « القبس » الكويتية في نفس العدد الذي نشرت فيه الخبر 
السابق أن ثلاثة عمال حدائق وعاملاً بشركة إنشاءات اشتركوا في اغتصاب فتاة 
عمرها عشرون عاماً » وقد جر العمال ضحيتهم ووضعوها بالقوة في سيارة » ثه 
اعتدوا على عفتها نی مان مهجور واحداً فواحدا ٩7.‏ 

هذه نماذج من ال حرائم التي يقوم بها الأفراد » وقد تكونت عصابات للاجرام 
في كثير من الدول الأوروبية » وبلغ من قوة هذه العصابات أن قطفت رؤ وس 
علية القوم من الحكام والقضاة ورجال الحيش والشرطة . 

في ايطاليا تقوم عصابة تسمى « الألوية الحمراء » استطاعت في عام ۱۹۷۸ 
أن تصل الى اختطاف رئيس وزراء ايطاليا في ذلك الوقت « الدومورو» » وقد 
تركته جثة هامدة في سيارة في وسط المدينة . 

وفي ۳۱ دیسمبر من سنة ۱۹۸۰ عندما كانت ابطاليا تستعد لاستقبال أحد 
أعياد النصارى : عيد الميلاد » صرعت الألوية الحمراء الحنرال « ايزيكو 
غالفاليجي ۾ أحد کبار جنرالات سلاح الدرك"“ . 

وكان الثوار في نفس الوقت يحتجزون قاضي روما جيوفاني دو أورسو 
رهينة"' » وقد أطلقوا سراحه بعد ذلك بعد تنازلات من الحكومة . 

وحسبنا أن نعلم ان الرئيس الايطالي ساندرو بيرتيني لا يستبعد أن تناله 
ايدي الالوية الحمراء المنتشرة في كل مكان » وقد نشرت وكالات الأنباء تصريحاً 
للرثیس الایطالی في ۳۱/ ۱۲/ ۱۹۸۰ قال فيه إنه بحب على السلطات الايطالية الا 
تسعى للافراح عنه إذا خحطفته الألوية الحمراء » وقد كتب رسالة في هذا المعنى 
لزوجته وسکرتیرته . ٩‏ 


. )المصدر الابق‎ ١( 

( ۴۲ ) جربدة ه المدف » الكوبنية ٠١‏ بابر ٠۹۸1‏ 
( ۴ ) جريدة « الوطن ٠‏ الكو بتيبة ۳۱/ 1۲/ ۱١۹۸۰‏ 
٤ (‏ ) المصدر السابق . 


1 


إن الشعب الايطالي مأخوذ لا يدري ماذايفعل » وقد حرجت جموع الشعب 
تودع جثما ن الجنرال غالفاليجي وتصرخ وتشتم وزراء الدولة » ونما کانوا ينادون به 
مخاطبين الحكومة : « استقيلي يا حكومة الجناثز . . . تباًلکم یا وزراء التنازلات » 
الاعدام » الاعدام » افرضوا عقوبة الاعدام » . 

وبمناسبة مطالبة الشعب الايطالي باعادة عقوبة الاعدام فقد أذاعت وكالة 
کونا خبرا من باریس عن استطلاع للرأي نشرته جريدة « جورنال دي ديمانش »في 
يوم ۱۹۸١/۱/٤‏ دل عل أن 1۳/ من الفرنسيين يؤ يدون فرض عقوبة الاعدام » 
و۳/ أعربوا عن معارضتهم و٦‏ رفضوا ابداء رأیم 

وقد أجرت الصحيفة هذا الاستفتاء على مجموعة من الفرنسيين عددها ألف 
شخص » وعمر كل واحد منهم يزيد على الثامنة عشرة" . 

وفي السلفادور حرب أهلية » يقود اليساريون فيها المعركة ضد الحكومة » 
وتذكر جريدة « الايكونومست » أنه قد هلك في مجزرة واحدة في سنة ۱۹۸٠١‏ اثنا 
عشر آلف من العزل” ٠‏ وتقول مجلة « لوبوان الفرنسية » : وي كل صباح يتم 
العثور في حفر العاصمة على حوالى ثلاثين جثة مزقها الرصاص وقد ملأت أساء 
المختفين أو المختطفين الصحف المحلية“ . 


هذا بعض ما كتبته بعض الصحف عن الجرية في فترة وجيزة » وفي هذا 
الذي كتب عبرة وعظة ‏ وكل الذي يأسى له المسلم أن بعض أبناء المسلمين لا يزال 
يظن أننا لن نتحضر إلا إذا لعقنا قاذورات الغرب » وشربنا امتعفن من فكره » إن 


( ۱ )۰ ادف » الكويتية ۱۹۸۱/۱/۱١‏ 
۲ ) « القبس ؛ /٥‏ ۱۹۸1/۱ 
( ۴ ) القبس ۲ ۱۹۸۱/۱/۱۰ 
٤ (‏ ) جريدة د الوطن ۲ ٠۹۸۱/۱/۲۲‏ 


Af. 


ف ديار المسلمين بقية من الإسلام جعلت هذه الديار أكثر بلاد العالم أمناً » وقد 
بدأت الجر ية تطل برأسها هنا وهناك كلما ابتعدنا عن الاإسلام » والسعيد من وعظ 
بغيره » والشقي من وعظ بنفسه » ها هم اليوم يصرخون من أعماق قلوبيم فزعين 
وجلين : أعيدوا عقوبة الاعدام » أعيدوا عقوبة الاعدام » وفيتا اليوم من يقول 
عقوبة الاعدام » وقطع يد السارق وحشية »همجية » سبحانك اللهم » هذا بہتان 


1 


امرأة تخاصم ربا وترد مره 


على صخرة الاإسلام الصلدة الراسية تتحطم الأمواج العاتية » وعلى الرغم 
من ذلك فإن الأعداء لا يعتبرون » ويتسون أن هذا الدين ربا بحميه » بلك 
أحدهم شيئاً من امال فيظن أنه يستطيع أن يدم الإسلام اله » ويلك بعضهم 
شيئاً من الذكاء فيظن أن حصون الإسلام ستتهاوى أمام فكره » ويرتقي بعضهم 
على ظهور العباد فيظن أنه يجب أن ينسلخ الناس عن دينهم حباً في كلمة رضا 
يبديها ء أو نظرة يرمي بها من يریدهم له عبيداً . 

وآحر هؤ لاء زوجة أحد هؤ لاء المغرورين » أجرت معها مجلة « ماري 
كلير» الفرنسية » مقابلة » وسالتها عن رأيها في الحجاب » فإذا بها تحاد الله في 
حكمه » وتخاصمه في أمره » وتقول في جرأة نادرة : « إنني ضد الحجاب » ٠‏ ولاذا 
هي ضد الحجاب ؟ لقد مخض الحبل فولد فأرة » لقد تولد فكر العبقرية الذكية 
عن السبب » السبب أن المحجبات يخفن الأطفال بمنظرهر الشاذ » وقد قررت 
زوجة الرئيس الأستاذة الحامعية أن تطرد كل طالبة تلبس الحجاب من المحاضرة » 
وهي تحرض كل مدرس على أن بحذو حذوها » ولا أدري ماذا سيكون موقف 
الأستاذة إذا دخلت المحاضرة فوجدت طالبة نصرانية متدينة تجلس في قاعة الدرس 
بلباس الراهبات » هل تطردها » أم تبقيها إكراماً لوالدتها الانجليزية الأصل ؟! أم 
أن لباس الراهبات لباس لا بخيف الأولاد » لأئه ليس لباساً إسلامياً » والذى بخيف 
الحجاب الإسلامي » لا لأنه حجاب بل لأنه إسلامي » ومن أدرى هذه الرأة أن 


-- 


الإسلام لم يدع الى ارتداء الحجاب كا تزعم » لقد صعب علبها أن تقول : إتتي 
كافرة بالدين الذي يقر الجحجاب » فأرادت أن تدلس على الناس بقوها : إن 
الحجاب ليس من الدين . 

وعارضت الأساتذة زوجة الرئيس حكم الته في الزنى وهو الرجم وحكمت 
بان هذا القانون لو أقر فإنه سيفشل في جال التطبيق » وحسبك أن تعلم أن قانون 
الأحوال الشخصية الحديد الذي مسخ البقية الباقية من التعاليم الإسلامية في جال 
الأسرة في تلك الدولة كانت هذه المرأة وراء إقراره كا صرحت هي نفسها في 
مقابلتها لتلك المجلة » ما أحرج زوجها الرئيس إحراجاً شديداً » جعله يأمر 
بجمع المجلة من الأسواق . 

بقي أن تعلم أيه القارىء الكريم أن هذه امرأة توقفت عن الدراسة وهي في 
الثامنة من عمرها » وبعد أن أصبح زوجها رئيساً » وجاوزت الأربعين من عمرها 
هبطت عليها العبقرية فإذا بها تنطلق في جال العلم كالصاروخ وإذا بها أستاذة 
جامعية تحضر للدكتوراة » ولم تنس أن تحي التراث الأدبي للشعب الذي تنتعي 
اليه والدتها » ولم تنس أن ذلك الأدب له تأثير على الأدب العربي » ولذا نرى 
رسالتها التي يعدها ها أساتذة متخصصون تدور حول أثر الشاعر الانكليزي 
« شيلي » في الأدب العربي . ولا حول ولا قوة إلاً بالله . 


A1 


أثر الخرافة في حياة الناس 


في فندق « فليس إن » بمدينة « الاند » البريطانية توجد على احدى درجات 
سلم الفندق لطخة دم مضى على وجودها مئات السنين منذ أن جرت جرية قتل 
هناك. 

وتقول باربارا فورست زوجة مدير الفندق إن الأسطورة تقول : إن من 
يزيل بقعة الدم هذه يتسبب في موت أحد أفراد أسرته » وهذا ظلت بقعة الدم هذه 
في مکانہا دون ن بجرؤ أحد على إزالتها . 

ويأتي الزوار الى هذا الفندق لالقاء نظرة على « اللطخة اللعينة » » كا أن 
العروسين يأتيان للجلوس فوق الدرجة الملطخة ليستجلبا الحظ . 

وني مدينة باريس دفعت فتاة جيلة في عام ۱۹۳۷ أربعة عشر ألف جنيه 
لاحد العرافين ليكتب هما حجاباً تجعل حبيبها الثري يتزوجها » ولك الحجاب 
لم يفعل شيئاً فرفعت شكوى ضد ذلك المحتال الى المحكمة » وتذكر الجريدة أنه 
کانت تباع في باریس فی عام ۱۹۷۳ زجاجات تبعث على الأمل والابتهاج وتساعد 
على المحبة بلغ ثلاثة جنيهات » ولم تكن الزجاجة تحتوي إلا على بضع حبات من 
الفيتامين الذي يباع في الصيدليات بعشر المبلخ e‏ 

وني ضواحي مدينة بومباي في اند انتشرت في عام ۱۹۷۸ خرافة تقول : إل 
(۱) ۰ القیس )۲ ۸۱/۱/۱۰ 
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غولة ذات ثلاثة رؤ وس تطرق أبواب المساكن في الليل » ومن يفتح ها الباب 
يصاب بالسكتة القلبية» ويوت . 

ولك الخوف أبناء ضواحي بومباي » فأسرعوا برسم صور الآلة المندوكية 
على الأبواب لمنع الغولة من الاقتراب من المنازل © . 

وي أندونيسيا في عام ۹ ازدهرت تجارة جثث الوتى » وقد وصل تمن 
الحثة الواحدة الى حوالي ( ۸٠‏ ألف دولار ) وقد أدى ارتفاع ثمن الحخثث الى إقبال 
جماعات كبيرة على سرقتها من المقابر في مناطق ختلفة من البلاد . 

ويعتقد بعض الناس أن اقتناء جثة سيمنحه ا لحظ السعيد » ويبعد عنه 
الأعداء » ويحمیه من الرصاص والطعن بالسکاکین » وتستخدم الحثة كذلك فی 
استحضار بعض المواد التي يعتقد بعض الناس أنها ستمنحه طول العمر . 

ويذكر أن أعلى الأسعار تدفع للجثث المدفونة حديثاً » وتفضل أن تكون 
جثة رجل دين كنوع من التبرك » ولتأثيرها الفعًال في تحقيق المراد. 

وقالت مجلة « بو » الايطالية إن رجل الطب الصيني قد يقدم على شراء جثة 
بمبلغ يصل الى )٤٠١(‏ ألف دولار » لاستخدامها ني طقوس السحر الأسود . 

وقد اشتبه البوليس الأندونيسي في رجل يحمل حزمة كبيرة ملفوفة بجلد 
خروف » وقد أغمي على الشرطي الذي فتح الحزمة إذ كان بداخل الحزمة جئة 
مستخرجة حديثاً من القبر . 

وأضافت « تبو » أن البوليس قد أعاد الجثة الى ذوها » ومنذ ذلك اين بدأ 
أهالي الموتى يتناوبون في حراسة المقابر ليلا خوفاً من اللصوص . وقد تم القاء 
القبض على عدد كبر من هؤ لاء اللصوص ‏ . 
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هذا الذي أوردناه يدلنا على مدى تأثير الخرافة في أذهان الناس » وقد كانت 
الخرافة ولا تزال تسيطر على قطاعات كبيرة من البشر في القديم والحديث . 

ما الذي جعل الناس يعبدون الأصنام والأشجار والأحجار والأشخاص ؟ 
ما ذلك إلا لأنجم اعنقدوا فيها عقائد فاسدة محافية للحقيقة » وبذلك طاطؤوا 
رؤ وسهم ورضوا بأن يقدموا أمواهم وأنفسهم ذوداً عن حياض تلك الآهة التي لا 
تلك لنفسها نفعاً ولا ضراً . 

لقد أقدم شاب في الهند على قطع لسانه بالوسى ثم وضعه عند قدمي الآلة 
التي يعبدها » آملاً بذلك أن ترفع الآة الفقر الذي بحيط به وبأسرته ٩‏ . 

ووقع رجلان موتى في مدينة ( تنيس ) الأمريكية بعد تناوهما مادة سامة » 
بقي أن نعلم أن هذين ينتميان الى طائفة تدعي أنه بإمكان أفرادها عن طريق الايمان 
القوي أن يتعرضوا لأخطار هائلة بدون أن يصابوا باذى » كالتعرض لنار لحام 
الأوكسيجين » وتناول السموم » والامساك بالأفاعي » ولكن الرواد الأوائل الذين 
أرادوا أن یکونوا قدوة للآخحرین خروا موتی » ولم یتحملوا ما تناولوه من سموم » 
ولك أفراد الطائفة يزعمون أنهم سيقرّون إيمانهم للوصول الى الهدف المنشود" . 

وفي عام 1۹۷۸ وصلت من دولة باكستان الى القاهرة مقصورة تتكون من 
قضبان من الفضة الخالصة المطلية بالذهب » وقد بلغت تكاليف هذه المقصورة 
اكثر من مليوني دولار » وقام بصنعها أمهر الفنانين » وقد تفرغوا هذا العمل أكثر 
من مس عشرة سنة » حتى جاءت آية فى الفن والروعة والدقة العجيبة » وأرسلت 
الحكومة المصرية طائرة خاصة لنقل هذه المقصورة من باكستان الى القاهرة » 
وشكلت نة برثاسة ناثب رئيس الوزراء حسن التهامي لتتولى الاإشراف على نقل 
وتشييد هذه المقصورة » وقد استغرقت عملية التشييد هذه اكثر من ثلالة اشهر . 
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بقي أن نعلم أن كل هذه الجهود » وكل تلك الأمرال إغا كانت لنصب هذه 
المقصورة على قبر » هو قبر السيدة زينب ” . 

هذه أحداث تدلك على خطورة الخرافة على العقول والقلوب والأبدان 
والأموال » فكم من نفوس أزهقت ! وكم من أموال ضيعت ! وكم من حق 
رفض ! وكم من حرمات انتهكت بسبب انتشار الخرافة » واعتقاد الناس بها . 

إن المسلم عندما ينظر الى حال هؤ لاء محمد الله كثيراً على ما آناه من علم 
ونور وبصيرة » فبذلك عرف الأمور » وقدر الأشياء قدرها ء إن القرن العشرين 
لم بخلص الناس من الخرافة والدجل والشعوذة حتى في أرقى دول العالم . 

إن من واجب المسلم أن يحارب الخرافة ويكشف زيفها كي ينقذ الجاهلين 
من الضلالة » ويخلص الضائعين من الحيرة . والله هو الموفق والهادي الى سواء 


السبيل . 
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إلى اله نشكو أهل المالك من أهل ملتنا 


ماذا بيلك أفذاذ الرجال الذين أعطاهم الله البصيرة والنور حينا يرون الحالة 
الأليمة التي تتردى فيها الأمة إلا أن يتوجهوا الى رم بالشكوى » ثم بجردوا 
ألسنتهم وأقلامهم لتبصير الناس وتوجيههم الوجهة الصحيحة . 

هذا عالم فز من علهاء الأندلس يجار بالشكوى إلى الله ء يشكو ملوك زمانه 
لانشغاهم بالدنيا عن الآخرة » وبعمارة القصور عن عبارة الشريعة » ويجمم الال 
عن حاية الديار . 

وني مثل هذا الحو يضعف الأخيار ويكثر الأشرار » ويستشرف أعداء 
الإسلام الى السيادة والسلطان » وهذا ما حدث عندما اتخذ بعض اللوك اليهود 
وزراء وعالاً سلطوهم على رقاب المسلمين فاستاسدوا » وضارًوا المسلمين » 
وتجرأ زعيمهم على كتابة كتاب يتهجم فيه على كتاب الله الكريم» ويزعم أنه 
متناقض » فکتب ابن حزم کتابه هذا ”' » وبدأه بالشکوی : 

« اللهم نّا نشكو إليك تشاغل أهل امالك من أهل ملتنا بدنياهم عن إقامة 
دينهم » وبعمارة قصور بتركونها عأ قريب عن عبارة شريعتهم اللازمة هم في 
معادهم ودار قرارهم » وبجمع أُموال ربا كانت سیباً الى انقراض أعارهم وعوناً 


() كتاب الرد على ابن النغريلة البهودي . تحقيق د. إحسان عباس. تشر مكتبة دار العروبة - القاهرة 
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لأعدائهم عليهم » عن حياطة ملتهم التي بها عزوا في عاجلتهم » وبا يرجون 
الفوز في آجلتهم » حتى استشرف لذلك أهل القلّة والذمة » وانطلقت ألسنة أهل 
الكفر والشرك با لو حقق النظرأرباب الدنيا لاهتموا بذلك ضعف همنا ء لأنجم 
مشاركون لنا فيا بلزم الجميع من الامتعاض للديانة الزهراء والحمية للملة الغراء » 
ثم هم بعد متردون با بؤ ول إليه إهمال هذه الحال من فساد سياستهم والقدح في 
رياستهم فللأسباب أسباب » وللمداخل الى البلاء أبواب » وال أعلم 
بالصواب » وقد قال علي بن العباس : 
وقال أبو نصر بن نباتة : 
فلا تحقرن عدوا رماك وإن كان في ساعديه فصر 
فإن السيوف تحر الرقاب وتعجز عا تنال الأبره“ 
لقد كان في المسلمين بقية خير » فقد ألرت كتابات الأخيار فيهم » وأثارت 
حيتهم قصائد الشعراء الذين بينوا مساوىء اليهود » ومنها قصيدة أبي اسحاق 
الألبيري التي يقول فيها : 
وإلي احتللت بغرناطة فكنت أراهم عابشین 
وقد قصسموها وأع)إهها فمنهم بكل مكان لعين 
وهم يقبضون جباياتهها وأنشم لأوضاعها لابسون 
وهم أمناكم على سركم وكيف يكون أميناً خؤون 
وثار المسلمون وهبوا جميعاً في ثورة عارمة أودت بحياة أربعائة جرم بهودي 
منهم ابن النغريلة هذا الذي بلغ مرتبة الوزارة . 
ما أشبه الليلة بالبارحة » ومصاب اليوم أعظم » فأهل المالك في زماننا 
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أقاموا لليهود دولة في مسرى الرسول ية ١‏ وباعوا الأرض المباركة بعرض حقير » 
واعترف بعض هؤ لاء بدولة أبناء القردة والخازير » واستقبلوهم في ديارهم » ترى 
لو کان ابن حزم حياً ماذا يقول » وماذا يكتب ؟ وتراه لو كتب أيحرك أشجان 
المسلمون ؟ إلى الله نشكو ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم . 
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يستغلون الأحلام والرؤى 


قد تقابل صديقاً أو قريباً فتراه حزيناً كثيباً » فتسبر غور نفسه » لتعرف سر 
كآبته وحزنه » فتعجب أشد العجب عندما تعلم أن سبب ذلك رؤ يا مرعبة أو 
منذرة بخطر سيداهمه . 

وقد تجده فرحا منشرح الصدر ء باسم الثغر » وما ذلك إلا لأنه رأى رؤ يا 
مفرحة أو مبشرة بحدث سار قادم . 

وکانت الرؤ ى ولا زالت ذات تأثير لا على الأفراد العاديين فحسب » بل 
وعلى النابغين والأذكياء » وكم اقضت الرؤ ى مضاجع الجبابرة والملوك ! وكم 
شغلت شعباً بأكمله يوماً ما » وما رؤ يا ملك مصر في عهد يوسف ببعيدة عن 
ذاکرتنا » فقد رأی سبع بقرات سان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر 
وأخر يابسات » وكانت رؤ يا حق » نفعت الناس نفعاً عظياً » عندما وجد 
الشخص الذي بحسن تفسيرها وتأويلها . 

وکثیر من الناس اليوم يبادرون بالتكذيب بالرؤ ى والأحلام » ويزعمون أن 
الرؤ ى النامية ليست الا انعكاسات لما جول في فكر الانسان في حال يقظته » وما 
يختزن في فكره الباطن » فاذا ما استسلم للرقاد وطاف في أودية الكرى » فإن عقله 
الباطن يعمل » فيحقق المرء في نومه ما لم يستطع تحقيقه في عالم اليقظة . 

ونحن لا ننکر أن قسا کبیراً من الرؤ ى ليس إلا انعكاسات لأحاديث 
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النفس وخواطرها التي تر بهاني اليقظة » ولکننا نرفض رفضاً قاطعاً أن تكون جيع 
الرؤ ى كذلك ونقول إن هذا تحکم یعلم کذبه کل من تفكر في رؤ اه التي مرت 
به » أو التي سمع الناس ير وونہا وبجحدثون بها عن أنفسهم » كيف بالله نفسر رؤ يا 
امرأة رأت وليدها يسقطمن سطح منزل » وفي الصباح بخرج فلا يعود » لأن سيارة 
داهمته وأودت بحیاته ؟! وکیف نفسر رؤ یا رجل یری نفسه وقد سافر الى بلند 
وسکن منزلاً معیناً رای ني انام معالمه » فلا تمضي شهور حتی یکون في ذلك المنزل 
الذي رآه في منامه ؟! 

وکیف نفسر رؤ یا رجل رأی انه سافر وتعطلت سيارته على صورة ما » 
وينسى الرؤ يا ولا يذكرها الا حينا يرى المشهد الذي رآه في المنام حقيقة مائلة ؟! . 
آذكر أن محمد أسد وهو كاتب بهودي اعتنق الإسلام حدث في كتابه ( الطريق الى 
مكة ) عن رؤ يا رآها قبل إسلامه وقام من منامه وسجلها » وقد تحققت فيا بعد على 
الرغم من طوهما وكثرة احداثها . 

إذن ليس كل الرؤ ى انعكاسات لأحاديث النفس وخواطرها وهواجسها » 
بل الأمر اعمق من ذلك . 

والانسان ليس بمطيق بعقله وفكره أن يصل الى أعاق نفسه » ففي النفس 
الانسانية مجاهيل يعجز الانسان عن الاإحاطة بها » على الرغم من أنها أقرب الأمور 
اليه . 

والرؤ ى ها علاقة بالنفوس الاإنسانية وفيها جانب غيبي لا بخضع للعلم 
المادي المبني على النظر والتامل والبحث المادي . 

وقد أغنانا الرسول ل عن اتعاب النفس في هذا الموضوع وقىال لنا فيه 
الكلمة الحق » وهي الكلمة الفصل التي لا نحتاج معها الى غيرها » وذلك انها مئل 
الحقيقة » وتفسر الأمر تفسيراً يدرك الإنسان صدقه عندما ينظر الى رؤاه ورۋ ى 
الناس في ضوء ما اخبر به الصطفى ية . 
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يقول الرسول ل قي الحديث الذي يرويه ابن ماجة : 

« الرؤ ياثلاثة : منها تهاويل من الشيطان ليحزن ابن آدم » ومنها ما يهم به 
الرجل في يقظته فيراه في منامه » ومنها جزء من ستة وأربعين جزء| من النبوة » . 

وفي الحديث الأخر عند الترمذي « الرؤياثلائة : فبشرى من الله » 
وحديث نفس » وتخويف من الشيطان » "© . 

الذي قرره الرسول يي في الرؤ ى انها ثلالة : 

الأو ل : حديث النفس » وهي التي أساها العلهاء الماديون بالانعكاسات 
النفسية » وهي خواطر النفس وتطلعاتها التي تصبو الى تحقيقها في واقع الحياة ء 
فتراها في المنام » إذ تحلم بمارسة امور لم تستطع تحقيقها في واقع الحياة . 

الثاني : رؤ يالم يفكر بها صاحبها يوماً ولم تخطر على باله » وهي بعيدة 
كل البعد عن تفكيره » وقد يراها بصورة جلية لا تحتاج الى تفسير ولا الى تأويل » 
وقد تكون أمثالاً مضروبة « وأحداثاً مسبوكة ۰ تحتاج الى علم وتقدير وفهم ثاقب 
ونظر بعيد » وما كل من رزق علا رزق فهً بتأويل الأحلام والرؤ ى . 

وهذا النوع من الرؤ ى هو البقية الباقية من حقيقة النبوة » فالوحي قد 
انقطع والنبوة قد ختمت » ولم يبق الا هذه الرؤ ى وهي المبشرات » يقول الرسول 
ب : «لم يبق من النبوة الا المبشرات » . قالوا : وما المبشرات ؟ قال : الرؤ يا 
الصالحة . رواه البخاري . 

وزاد مالك برواية عطاء بن يسار : « يراها الرجل المسلم أوترى له » . 

وعن أنس بن مالك قال : قال رسول الله َة : « الرؤ يا الصالحة جزء من 
ستة وأربعين جزءأً من النبوة » متفق عليه ” . 
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واذا كانت الرؤ با من الرسول والأنبياء فهي حق لا تكذب » بل هي وحي 
إلهي » وقد بادر خليل الرحمن إبراهيم الى ذبح ولده عندما رأى في المنام انه يذبحه » 
وما ذلك إلا لأن رؤ ياه وحي . 

وغير الأنبياء تقع له الرؤ يا الح وتكون دلائل الصدق عليها بينة » إلا أننا 
لا نستطيع أن نجزم بأنها رؤ يا حق إلا إذا تحققت على النحو الذي رآه صاحبه في 
منامه . 

لقد كان من أسباب افتتان بعض الناس ومتابعتهم لأولئك الذين احتلوا 
ارما لمكي واعتصموا به تلك الرؤ ى التي رآها بعض الكبار والصغار والنساء 
والرجال » وهي في جملتها تشير الى أن المدعو محمد عبدالله القحطاني هو المهدي 
الذي بشر به الرسول ية . وقد تبين للناس اليوم ان تلك الرؤ ى لم تكن 
صادقة » لأن ذلك الرجل ليس هوالمهدي » وإلا لو كان هو لم يقتل » ولبقي حتى 
يملا الارض عدلاً كا ملفت جوراً وظلما » فذلك من علاماته الثابشة في 
الأحاديث . ولو كان فينا رسول الله َة لعرفنا بالرؤ يا الباطلة إذا اشتبهت 
الأمور » أما ونحن لسنا بمعصومين فإن الرؤ ى تبقى في جال الظن ولا ترقى الى 
اليقين والجزم ما لم نتمثل في واقع مشهود » وعند ذلك يوافق الواقع الخبر . 

لقد أول أبو بكر الصديق بين يدي الرسول ية رؤ يا فبين له الرسول 5ة 
أنه أصاب في تأويله وأخطأ . فمن يضمن لنا ألا نقع في الخطا » ومن يضمن لنا أن 
نصيب كبد الحقيقة . 

قد يظن بعض الناس أن هناك نوعا من الرؤيا لا تحتاج الى تبين فهي عندهم 
صادقة ابداً » وهي رؤ ية الرسول ية في المنام » نحن لا تنكر أن رؤ يا الرسول 
ية حق وصدق . فقد ثبت في الحديث المتفق عليه أن الرسول ية قال : « من 
رآني في المنام فقد رآني » فان الشيطان لا بتمثل في صورتي » وفي الحديث الآخر 


-- 


المتفق عليه : « من رآني في المنام فسيراني في اليقظة ولا يتمثل الشيطان بي “٠‏ 

ولكن ينبخي أن نعلم أن رؤ يا الرسول ية تكون حقاً اذا كانت الصورة 
المرئية له هي صورته الحقيقية التي كان عليها » أما إذا رؤ ى بصورة غير صورته 
وزعمت الصورة المرئية أنها الرسول فالأمر ليس كذلك فالممنوع أن يتمثل الشيطان 
في الصورة الحقيقية للرسول يي » أما أن يزعم الشيطان أنه الرسول وقد تمثل في 
صورة غير صورة الرسول فهذا أمر لم ينفه الحديث . 

الثالث : النوع الثالث من الرؤ ى التي أخبر بها الرسول ية هي الرؤ يا 
التي بسببها الشيطان » فالشيطان قد يشل للانسان في منامه رؤيا مفزعة تبلل 
خواطره » وترهق نفسه » وتجعله يحول في عوالم بعيدة حذراً متخوفاً » وفي 
الحديث : « الرؤ يا الصالحة من الله » والحلم من الشيطان » فإذا رأى احدكم ما 
يحب فلا حدث به الا من بحب » واذا رأی ما یکره فلیتعوذ بالله من شرها » وشر 
الشيطان » وليتفل ثلاثاً ولا بجحدث بها احداً » فإنها لا تضره » متفق عليه" . 

وقد جاء رجل الى الرسول ت فقال : « رايت في المنام كان رأسي قد قطع . 
قال : فضحك النبي اة » وقال : « إذا لعب الشيطان بأحدكم في منامه فلا بحدث 
به الناس » رواه مسلم" . 

٠‏ والشيطان لديه القدرة على الوسوسة في صدور الناس 3 من را رسواس 


‌ 


ای ج لی وسوس ی دور اتس وني الحدیث ان الشیطان يجري من ابن 
آدم جری الدم . فلدیه القدرة على أن يمثل للنفس في منامها أموراً تفزعها وتحزما 


استغلال الرؤيا والأحلام : 
لا ضیرعلی من یری في منامه رؤ یا » ولا ضر عليه اذا اجتهد فی تفسیرها » 
() متكاة المصابیح : ٠۲۸/۲‏ 


(۲) المصدر السابق : ٠۲۸/۲‏ 


٠۲۹/۲ : المصدر السابق‎ ) ۳ ( 
SS 


وإن كان عليه الا يبعد النجعة ولا يشغل فكرة في هذه الأمور شغلا هدر وقته » 
ویضیع طافاته : 

والذي يتوجه إليه اللوم والتحذير صنفان من الناس : 

صنف تكون رؤ ياه تلاعباً شيطانياً » فإذا بهذه الرؤ يا الشيطانية تفسر 
تفسيراً حاصاً » لتوافق مخططاً يراد تنفيذه في واقع الحياة » من قبل زعهاء الكفر » 
ودهاقنة الباطل » والذين يلعبون بمقدرات الأمم والشعوب » وهم يفسرون هذه 
الأحلام بهذه التفسيرات التي تخدم مصالحهم » لتبدو وكأنبا قدر إ هي لا يجوز 
مغالبته ولا منازعته . 

والصنف الآخر : هم الذين لا برون في النام شيثاً ولكنهم يزعمون انبم 
رأوا رؤ يا » وتكون مثل هذه الرؤ يا في العادة حبوكة حبكا حكها » وتذا بين 
الناس ٤‏ وتذاع تفسیراتها » ثم ججتهد هؤ لاء الطواغيت ف تنفيذ غططاتهم 
المدمرة ء فتأتي وفق الرؤ يا المزعومة » وما هي برؤ يا وانغا هي جزء من المؤ امرة » 
للتغرير بالبسطاء » الذين لم يبلغ فهمهم الى معرفة مكائد شياطين الجن 
الان 
والانس . 


مثالان : 

وسأضرب على هذا مثالين قد يكون أصحا) من الصنف الأول أو 
الثاني » نشرت جريدة « السياسة » الكويتية بتاریخ /١/۱۲‏ ۱۹۸۰ أن حسن 
التهامي زعم أنه رأى الرسول ية في الحلم » وأن الرسول أمره بأن يسعى للصلح 
بين العرب واليهود . 

وحسبنا أن نعلم أن حسن التهامي كان في ذلك الوقت الذي زعم هذا الزعم 
نابا للسادات ومستشارا له » وكان يهد للسفرة المشؤومة التي قام بها السادات الى 
القدس لتكون بداية رحلة الذل والوان والتي آدت الى ما أدت اليه من مآسص . 


-- 


وحسبنا أن نعلم ان التهامي هو الذي تفاوض مع دايان ليمهد الطريق مام 
سفر السادات كا ذكرت ذلك جريدة « السياسة » في عددها بتاريخ 
٩‏ ۱۸۰ » ٳِذن رڙيا التهامي هذه استغلال سيء ‏ وهي اختلاق لا ساس 
له من الصحة » قصد به المساعدة فى تحقيق أمر يسعى هو وآحرون الى تحقيقه » 
وحسبنا أن نعلم ان هذه الرؤيا لو كانت حقا لكانت موافقة لتعاليم الاسلام لا غالفة 
ها. 

والحادثة الثانية هي تلك الرؤ يا التي رآها ثلاثة من كبار الحاخامات اليهود 
المعر وفين بعلمهم في التصوف اليهودي » رأوا في المام قي ليلة واحدة ان آخر معركة 
عظيمة على الأرض ستنشب في ابريل من هذا العام » وهي التي ستبشر ببداية 
العصر الألفي السعيد الذي سيملك فيه المسيح الأرض . 

وقالت بعض التقارير ان الحاخامات رأوا في منامهم ان المعركة بين يأجوج 
وماجوج تعجل في موضوع وقوع المذبحة النووية بون القوتين الكبيرتين . 

وقالت تقارير اخرى عن هؤ لاء : ان المعركة الكبرى قد وقعت » وان 
المسيح سيصل بطريقة سلمية . 

ويستشهد احبار اليهود بالعلاقات التي تدل على قرب وصول المسيح والتي 
ظهرت في العام المنصرم » وقالوا : ان وقع خطى السيح كان مسموعاً في العام 
الماضي. 

هذا مضمون الخبر الذي تناقلته وكالات الأنباءء ونشرته عدة صحف في 
حينه ( راجع جريدة « الوطن » الكويتية بتاریخ ۱۹۸۰/۱/٤‏ ) . 

وكل من يعلم عقيدة اليهود وتطلعاتهم وخططاتهم يعرف أن هذه الرؤ يا 
تكشف شيئاً من هذا كي تظهره في صورة أمر إلمي مقدر » ان اليهود بخططون 
لحرب عالية ثالث يجحكمون بعدها العالم ‏ وهم يفسرون بقايا امعلومات الدينية 
التي سلمت من التغيبر تفسيرأً يوافق تطلعاتهم ولخططاتهم كما هو ظاهر من 
تفسيرهم لحرب يأجوح ومأجوج فالرؤ يا المزعومة تجعل يأجوج أمة ومأجوج أمة 


ی 


أخرى » واليهود يكفرون بالسيح عيسى بن مريم ويزعمون أن اسبح لم يبعث 
بعد » وهم ينتظرون قدومه » ليحكموا العالم به ولذا يتبعون المسيح الدجال 
عندما بجتاح العالم ويتبعه من هود أصبهان سبعون الفا كما أخبر الرسو ليها » وما 
ذلك الا لظنهم أنه المسيح الموعود ملك اليهود المنتظر . 

إن هذه الرؤ يا مقصود بها أن تمهد لأحداث تخطط ها يهود في الخفاء » وهي 
مصاغة على هذا النحو كي تعطي اثراً معيناً عند من يقرأ الخبر » والا فكيف يتسنى 
لثلاثة اشخاص في وقت واحد في ليلة واحدة أن يروا رؤ يا واحدة ذات مضمون 


واحد ؟ 


الريا ليست تشريعاً : 

الرؤ يا لا تعد تشريعاً » وبعض الأفراد وا ماعات تجعل من الرؤى 
والتجليات والأفكار وأحاديث القلوب مصدراً تشريعياً ينافس القرآن والسنّة » وقد 
يقدم عليها . 

الرؤ يا الصادقة ما هي الا مبشر بأمر سار وقد تكون دعوة الى الاستقامة ء 
وقد تکون تثبیتاً على احق » وقد تنفر من الباطل ولكنها لا تشرع شيئاً جديداً » وقد 
جادلني رجل کان بسير على بدعة لم يشرعها الله » إذ كان يقوم على القبور بعد أن 
بدفن اصحابها » ليلقن اميت حجته » ويعرفه بجا بجيب به رسل ربه » جادلني هذا 
الرجل بأن هذا مشروع بدليل أنه رأى في منامه كيف يفعل با ميت منذ نزع الروح 
الى الدفن » وکان هذا التلقین ما رآه یفعل » فقلت له : ان دیننا تام كامل لا بنتظر 
شخصاً يكمله بالرؤ يا والمنام . وكيف يكون جوابك عندما باتك آخر يزعم أنه 
رأی خلاف ما رأیت ؟! 


ومن الذي نتبعه أنت أم هو ؟ كلا لا نتبع الا خير الهمدى هدى عمد با ا 


4 


أمر يكي يمتطي ظهر مسلم 


قد يظن القارىء انني اعني بالعنوان شيثاً آحر غير مدلوله ا حقيقي » ولک" 
الأمر ليس كذلك » فقد شاهدت بام عيني أمريكياً يعتلي بقدمه ظهر رجل من 
هؤلاء الذين ينسبون إلى الإسلام » كان ذلك في صيف عام ٠١۹١۳‏ في مدينة 
طريف في السعودية » وكنت مارا من تلك المدينة متجهأً الى الرياض » وتوقفنا 
هناك ريثا تختم الحوازات ويتم التفتيش ٠‏ وكان بجانب مبنى الجوازات مطار 
طريف وحطت طائرة يقودها طيار أمريكي » وأخذ الطيار جوم حول الطائرة 
وأحب أن يتأكد من شيء ما مرتفع في الطاثرة لا يستطيع أن يناله وهو واقف على 
قدميه » فا كان منه إلا أن التفت الى الواقفين من العرب » وكان هناك جمع كبير 
أكثرهم من سائقي السيارات الضخمة التي يعبرون بها الصحراء » ثم أشار هذا 
الطيار الى أحد هؤ لاء السائقين يدعوه إليه » ثم أشار إليه بأن ينحني كهيئة 
الراكع » ثم وقف على ظهره ليصل الى جناح الطائرة » وبعد أن آنهى مهمته ذهب 
الى الطائرة وأعطى هذا الذي داس على ظهره بطيخة . 

كثيراً ما تتراءى هذه الصورة في خيالي» ولم أدرك أبعاد هذا الموقف تام 
الادراك آن ذاك ء فقد كنت صغيراً » ولكنني تمت في ذلك الحين » وكلها امتد بي 
العمر وعدت بخيالي الى ذلك الموقف أتأمله يزداد عجبي » عجبي من ذلة ذلك 
العربي المتسمي باسم من أساء المسلمين كيف رضي أن يمتطى ظهره » والمسلم 
يأنف أن يدوس ظهره مسلم مثله » فكيف إذا كان الذي صعد على ظهره كافر 
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مشرك . وإذا كان الانسان قد يقبل المذلة مرغ » فكيف قبلها هذا الرجل راضياً 
ختارا » فالأمريكي لم يجبره على الانحناء » وإغا أشار إليه آمرأ فاستجاب . والمرء 
قد يرضى بالمذلة إذا وقعت في السر » وهذا قد أهانه في ملأ من الناس › وهؤ لاء 
الناس يعرفون هذا وسيضحكون منه في جالسهم وسيسمعونه دهراً طويلاً ما جعل 
وجهه حمر خجلا . 

وأولثك الحاضرون لم يتحرك رجل منهم معترضاً صارخاً بهذا المهان : قف 
وارفع راسك فیا ينبغي آن تطاطىء راسك إلا لله . 

وكيف رضي ذلك الرجل أن يستلم البطيخة ثمناً لاذلاله وإهانته » وكيف 
استطاع أن يذوقها » ولکن : 

من ہن یسهل اهوان عليه ما جرح بميت إيلام . 

وكبرت ونظرت في حال أمة الاإسلام فرأيت هذه الظاهرة منتشرة في كل 
مكان » رأيت أمتي تنحني للطغاة الذين سفكوا دماءها » وفتكوا بخيارها » 
وامتصوا خبراتها » ودنسوا مقدساتها » رأيت أعداء الإسلام يدوسون فوق جباهنا 
و ذلك نجد ف هذه الأمة من يسبح بحمدهم » ويدعوهم الأخوة والأحبة » 
ورأيت من هذه الأمة من يرضى باهوان » ثم يأخذ بدلاً منه شارة يعلقها على 
صدره » أو جائزة يظن الغبي نها أعطيت له من أجل عبقريته » وإنغا مثله كمثل 
صاحب البطيخة ناها ا ناله من ذل وهوان . 

ماذا فعلت بنا بريطانيا ني مصر وني الأردن وفي فلسطين ؟! وماذا فعلت بنا 
فرنسا في سوريا وني الجزائر ؟ وماذا فعلت بنا أسلحة امريكا وأمواهما التي زودت 
بها اسرائیل ؟! 

وانظر الى احترام دولنا ورجال هذه الأمة لأبناء هذه الأمم الظالمة ء التي لم 
ترع لناحرمة » ولم توقر منا احداً » انظر الى أموال المسلمين كيف تجري أنباراً الى 
بنوك وشرکات دول الظلم هله » وانظر الى رجالات هذه الدول كيف يسرحون 


-- 


ويرحون في ديار المسلمين أعزة مكرمين . 

لقد أثلج صدري موقف ذلك الأستاذ الشيخ عندما زار رجل بريطاني 
مدرسته ودخحل حجرة المدرسين وقام المدرسون يصافحونه رفض الشيخ القيام » 
وعجب الضيف الزائر من هذا الجفاء » فقال له الشيخ : انرون الذين 
احتللتم ديارنا » وأخذتم خيراتنا » ومكنتم لليهود في هذه البلاد » فكيف تریدني 
أن أوقر من فعل بنا هذه الأفاعيل ؟! 

ولقد بلغ الحال ذه الأمة أن ترضى معانقة أبناء القردة والخنازير الذين 
لعنهم الله في محكم التنزيل » رضوا بأن تعتطي يهود ظهورنا » باسم الأخوة 
والسلام » إننالن نفقه معنى العزة والكرامة إلا إذا فقهنا قوله تعالى : ولك العزة 
ىنى ¢ ® . 


۸ : سصورة المنافقون‎ )١( 


۷ 


كيف أكل لحم الكلب 


من طرق التربية الناجحة أن تأخذ من تريد تربيته بالأمور السهلة في العلم 
والعبادة ثم تتدرج به حتى يصل الى المراتب العالية . 

ومن طرق الاضلال التي يلجأ اليها شياطين الجن والاإنس أن يأخذوا العباد 
بصغائر الذنوب فإذا هانت عليهم انحدروا بہم » ولا يزالون بہم ونون عليهم 
الذنب حتى يوصلوهم الى الدرك الأسفل . 

إن الذنب الأول يحدث شرخاً في النفس الاإنسانية الصالحة » وإنغا يكون 
صلاح هذا الصدع بالتوبة والاستغفار » وبذلك يصقل القلب › ويزول أثر 
الشيطان » وإذا لم يبادر العبد الى ذلك فإن الشرخ يتسع » ويصعب علاجه . 
وخير من التوبة أن يقف العبد عند العمل الأول بل عند القصد الأول » فإن كان 
قصده لله مضى » وإن كان لغير الله » أو غير موافق لشرع الله توقف . 

ويذكرني هذا المعنى بجا سمعته من عجوز كانت تحكي لنا قصة عدو من 
أعداء الإسلام أراد أن يغوي عبداً من عباد الله الذين ينتسبون الى الإسلام » فقد 
طلب ذلك الغبيث من ذلك الرجل أن حضر له كلباً فلها أبى ونع هون عليه الأمر 
وأغراه بالال » وقال له : ما الذي ينقص من دينك وإيمانك إذا أحضرت لي كلباً ء 
وأي إثم عليك في ذلك » وهذا مال تستعين به على حاجتك. 

وعندما أحضر له الكلب أراد منه أن يذبحه فثار وأرغى وأزبد وتعلل بأن الله 
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حرم عليه ذلك » فما زال يغریه بالال حتى استجاب » ولم جد صعوبة في اقناعه 
بطبخه بعد تقطيعه » وقد جعله المال الوفير الذي وضع في حجره يرضى بأن يتناول 
قطعة من ذلك الكلب المطبوخ لتكون غذاء له . 


لقد أغواه بالدنيا » ولكنه تدرج به حتى وصل به الى المعصية الموبقة » 
وهكذا شياطين الكفر من المشركين واليهود والصليبيين وغيرهم وهم يبذلون 
جهودهم غير المباركة في إضلال المسلمين » زينوا هم صغاثر الأمور ولا يزالون 
يهونون عليهم عظائم الأمور حتى يتدنسوا بالأقذار » بل ألغوا هذه الأقذار » والا 
فکیف أکل المسلمون الربا وتعاملوا به ! وكيف رضي المسلمون بخروج نسائهم 
وبناتهم كاسيات عاريات ! وكيف اتخذوا أعداءهم أولياء ! وصدق الله اذ يقول : 


ووو 


وقلا زاغو راع اله لوه . 


٠ : سورة الصف‎ )١( 


N 


خطط لابادة دعاة الاإسلام 
6 ءِ 


في سنة 1۹0١‏ تسر بت وثيقة خطيرة خطط واضعوها لمحاربة الإسلام » 
والقضاء على دعاته » وقد أثبتت الأحداث التي جرت بعد ذلك » والتي سارت 
وفق المخطط الذي تضمننه هذه الوثيقة - أن هذه الوثيقة غير مزورة ولا مكذوبة . 

لقد زج بآلاف من شباب الإسلام في السجون » وعلق عشرات منهم على 
أعواد المشانق » وأزهق الرصاص والتعذيب أرواح اغات » ولم تسلم الفتيات 
المسلهات من بطش الظالين . 

ولك أحلام الظالين على الرغم من ذلك كلّه لم تتحقق » وباؤ وا بخزى 
الدنيا والآخحرة» تصور الظالمون أن دعوة الإسلام ستنوقف من جراء المحنة والبلاءء 
فإذا بالدعوة تضرب جذورها في الأرض » وترتفع بسوقها إلى السماء» وتورق» 
وتزهرء وتثمر» والله ناصر دنيه» ومؤ يد من رفع راية الاإسلام. 

والوثيقة التي ننشرها هنا هي نص المحضر الرسمي الذي انتهت به عشرة 
اجتاعات متتالية للجنة العليا المشكلة بأمر الرئيس في ذلك الوقت لبحث أفضال 
الطرق للقضاء على الدعوة الإسلامية في ذلك البلد السلم » وقد تكونت اللجنة 
من رئيس الوزراء وقادة المخابرات والمباحث ومدير مكتب المشير » وإليك النص 
الحرفي الذي رفعته اللجنة المذكورة الى رئيس الجمهورية ووافق عليه : 

« بناء على أمر السيد رئيس الجمهورية بتشكيل لحنة عليا لدراسة 
واستعراض الوسائل التي استعملت والنتائج التي تم الوصول اليها بخصوص 


- 


مكافحة جماعة الاخوان المسلمين المنحلة ولوضع برنامج لأفضل الطرق التي يجب 
استعيا ما في قسمي مكافحة الاخوان با لمخابرات والمباحث العامة لبلوغ هدفين ؛ 

. غسل مخ الاخوان من أفكارهم‎ - ١ 

۲ - منع عدوى أفكارهم من الانتقال لغرهم . 

اجتمعت اللجنة » وعقدت عشرة اجةاعات متتالية . وبعد دراسة كل 
التقارير والبيانات والاحصائيات السابقة أمكن تلخيص العلومات المجتمعة في 
الآتي : 

١‏ - تبين ان تدريس التاريخ الإسلامي في المدارس للنشء بحالته القدية 
ير بط السياسة بالدين في لا شعور كثير من التلاميذ منذ الصغر ويسهل تتابع ظهور 
معتنقي الأفكار - الإحوانية 

۲ - صعوبة واستحالة التمييز بين أصحاب الميول والنزعات الدينية وبين 
معتنقي الأفكار الاحوانية وسهولة تحول الفثة الأولى الى الثانية بتطرف أكبر فجأة . 

۴ - غالبية أفراد الإخوان عاش على وهم الطهارة “ ولم يمارس الحياة 
الاجتاعية الحديثة وييكن اعتبارهم من هذه الناحية « خام » 4 

٤‏ - غالبيتهم ذوو طاقة فكرية وقدرة تحمل ومثابرة كبيرة على العمل » وقد 
أدى ذلك الى اضطراد دائم وملموس في تفوقهم في المجالات العلمية والعملية الي 
یعیشون فیها وي مستواهم العلمي والفكري والاجةاعي بالنسبة لأندادهم عل 
الرغم أن جزء! غير بسيط من وقتهم موجه لنشاطهم الخاص بدعوتهم المشؤ ومة . 


ه - هناك انعكاسات ايجابية سريعة تظهر عند تحرك كل منهم للعمل في 
المحبط الذي يقتنع به . 


. )© قال تعالى : $ وما نقموا منهم إلا أن بؤمنوا باق العزيز الحميد‎ )١( 


Y- 


٦‏ - دوام اتصال بعضهم ببعض وتزاورهم والتعارف الدائم فيا بينهم يؤدي 
لى ثقة كل منهم في الآخر ثقة كبيرة . 

۷ - هناك توافق روحي وتقارب فکري وسلوکي يجمع بینهم في کل مکان 
حتى ولو لم تكن هناك صلة بينهم . 

۸- على رغم كل المحاولات التي بذلت سنة ۱۹١١‏ لاإفهام العامة والخاصة 
بأہم يتسترون خلف الدين لبلوغ أهداف سياسية إلا أن احتكاكهم الفردي 
بالشعب يؤدي الى حو هذه الفكرة'عنهم على الرغم من انها بقيت بالنسبة لبعض 
زعائهم . 

٠١١۱ والقنال‎ ۱۹٤۸ تزعمهم حروب العصابات في فلسطین سنة‎ ٩ 
رسب في أفكار الناس صورهم كأصحاب بطولات وطنية عملية وليست دعائية فقط.‎ 
بجوار أن الاطاع الإسرائيلية والاستعمارية والشيوعية في المنطقة لا تخفي أغراضها‎ 
. ني القضاء عليهم‎ 

۰ نفورهم من کل من يعاد فكرتهم جعلهم لا يرتبطون بأية سياسة 
خارجية سواء عربية أو شيوعية أو استعمارية وهذا يوحي لمن ينظر لماضيهم بأنم 
ليسوا عملاء وبناء على ذلك رأت اللجنة أن الأسلوب الحديد في المكافحة يجب أن 
يشمل أساساً بندين متداخلين وها 

١‏ محوفكرة ارتباط السياسة بالدين الإسلامي 

۲ - إبادة تدريجية بطيئة مادية ومعنوية وفكرية للجيل القائم فعلاً والموجود 
من معتنقي الفكرة ويمكن تلخيص أسس الأسلوب الذي بحب استخدامه لبلوغ 
هذين المدفين في الأتي : 

أولاً - سياسة وقائية عامة : 

١‏ تغيبر مناهج تدريس التاريخ الإسلامي والدين في المدارس وربطها 


-1- 


بالمعتقدات - الاشتراكية کاوضاع اجتاعية واقتصادية وليست سياسية مع ابراز 
مفاسد الخلافة وخاصة زمن العثا نيبن وتقدم الخرب السريع عقب هزية الكنيسة 
وإقصائها عن السياسة © . 

۲ - التحري الدقيق عن رسائل وكتب ونشرات ومقالات الإخوان في كل 
مکان ثم مصادرتها وإعدامها . 

٣‏ - يحرم بتاتاً قبول ذوي الاإخوان وأقر بائهم حتى الدرجة الثالثة من القرابة 
من الانخراط في السلك العسكري أو البوليسي أو السياسي مع سرعة عزل 
الموجودين من هؤ لاء الأقرباء في هذه الأماكن أو نقلهم الى أماكن أخرى في حالة 

٤‏ - مضاعفة الجهود المبذولة في سياسة العمل الدائم على فقدان الثقة بينهم 
وتحطيم وحدتهم بشتى الوسائل » وخاصة ءن طريق إكراه بعضهم على كتابة 
تقارير عن زملائهم بخطهم ۰ ثم مواجهة الآخرين بها مع العمل على منع كل من 
الطرفين من لقاء الآخر أطول فترة مكنة لتزيد شقة انعدام الثقة بينهم . 

ه - بعد دراسة عميقة لموضوع المتدينين من غير الإحوان وهم الذين بمثلون 
الاحتياطي هم - وجد أن هناك حتمية طبيعية عملية لالتقاء الصنفين في المدى 
الطويل » ووجد أن الأفضل أن يبادؤوابتوحيد معاملتهم بمعاملة الإخوان قبل أن 
يفاجثونا كالعادة باتحادهم معهم علينا" . ومع افتراض احټال کبیر لوجود أبریاء 
كثيرين منهم إلا أن التضحية بهم خير من التضحية بالثورة في يوم ما على أيديم 
ولصعوبة واستحالة التميبز بين الاخوان والمتدينين بوجه عام فلا بد من وضع 
الجميع ضمن فئة واحدة ومراعاة ما يلي معهم 1 


(1) صدر قرار مهوري نشر في جريدة ه الأهرام » ي عددها الصادر في اول يوو ۱۹۹٩‏ - بأمر بغر مناهج 
تدريس الدين والتاريخ الاسلامي . 
() شملت الاعتقالات اعضاء الجمعيات الأملامية الأخرى فعلاً . 


€ 


أ - تضييق فرص الظهور والعمل أمام المتدينين عموماً في المجالات العلمية 
اة 

ب - حاسبتهم بشدة وباستمرار على أي لقاء فردي أو زیارات أو اجټاعات 
تحدث بينهم . 

ج - عزل التدينين عموماً عن أي تنظيم أو اتحاد شعبي أو حكومي أو اجةاعي 
أوطلابي أو عبالي أو إعلامي . 

د - التوقف عن السياسة السابقة في الساح لأي متدين بالسفر للخارج 
للدراسة أو العمل حيث فشلت هذه السياسة في تطوير معتقداتهم وسلوكهم وعدد 
بسبط جداً منهم هو الذي تجاوب مع الحياة الأوروبية في البلاد التي سافروا اليها . 
أما غالبيتهم فان من هبط منهم في مکان بدأ ينظم فيه الاتصالات والصلوات 
المماعية أو المحاضرات لنشر أفكارهم . 

و- التوقف عن سياسة استعمال المتدينين في حرب الشيوعيين واستعال 
الشيوعيين قي حر بهم بغرض القضاء على الفئتین حیث ٹر ثبت تفوق المتدينين في هذا 
المجال ولذلك يجب ان تعطي الفرصة للشيوعبين لحربهم وحرب أفكارهم 
ومعتقداتهم مع حرمان المتدينين من الأماكن الاعلامية“ . 

- تشويش الفكرة الموجودة عن الإخوان في حرب فلسطين والقنال وتكرار 
اللشر بالتلميح والتصريح عن اتصال الاإنجليز بالهضيبي وقيادة الاإخوان حتى يكن 
غرس فكرة اہم عملاء للاستعمار في ذهن الجميع 

۷ - الاستمرار في سياسة محاولة الايقاع بین الاخوان المقيمين ف الحارج 
وبين الحكومات العربية المختلفة وخاصة في الدول الرجعية الإسلامية المرتبطة 
بالغرب وذلك بان يروج عنهم في تلك الدول انيم عناصر مخربة ومعادية همم وبأيم 
يضرون بمصالحها وہذا تسهل عاصرتهم في الخارج ايضاً . 

( ) تولى الشيوعيون فعلا اجهزة الاعلام في ذلك الوقت . 


-- 


ثانياً - سياسة استتصال السرطان الموجود الآن : 

بالنسبة للإخوان الذين اعتقلوا أو سجنوا في أي عهد من العهود يعتبرون 
جيعاً قد تمكنت منهم الفكرة كا يتمكن السرطان من الجسم ولا يرجى شفاؤ ه ولذا 
تجرى عملية استئصاهم كالآتي : - 

المرحلة الأولى : 

إدخاهم في سلسلة متصلة متداخلة من المتاعب تبدأً بالاستيلاء أو وضع 
الحراسة على أموالمم ومتلکاتهم ویتیع ذلك اعتقاهم . وأثناء الاعتقال يستعمل 
معهم أشد أنواع الاهانة والعنف والتعذيب على مستوى فردي ودوري حتى بصيب 
الدور الحميع ثم يعاد » وهكذا وفي نفس الوقت لا يتوقف التكدير على المستوى 
ا لجاعي » بل يكون ملازماً للتاديب الفردي . 


وهذه المرحلة إن نفذت بدقة ستؤدي الى ما يأتي : 

بالنسبة للمعتقلين : 

اهتزاز المثل والأفكار في عقوم وانتشار الاضطرابات العصبية والنفسية 
والعاهات والأمراض فيهم . 

سواء کن زوجات أو أخوات أو بنات فسوف يتحررن ویتمردن بغیاب 
عائلهم . وحاجتهن المادية قد تژدي الى انزلاقهن . 

بالنسبة للأولاد : 

تضطر العائلات لغياب العائل وحاجتهم المادية الى توقيف الأبناء عن 
الدراسة وتوجيههم للحرف والمهن وبذلك بخلو جيل الموجهين المتعلم القادم من في 
نفوسهم حقد أو ثار أو آثار من أفکار آبائهم 2 


A 


المرحلة الثانية : 

إعدام كل من ينظر اليه بينهم كداعية ومن تظهر عليه الصلابة سواء داخل 
السجون والمعتقلات أو با لحاکات”“ ثم الافراج عن الباقي على دفعات مع عمل 
الدعاية اللازمة لانتشار أنباء العفو عنهم حتى يكون ذلك سلاحا یکن استعاله 
ضدهم من جديد في حالة الرغبة في العودة الى اعتقاهم حيث يتهمون بأي تدبير » 
ويوصفون حين ذلك بالجحود المتكرر لفضل العفو عنهم . 

وهذه المرحلة إن أحسن تنفيذها باشتراكها مع المرحلة السابقة ستكون 
النتائج ك) يلي : 

١‏ - بخرج المعفو عنه الى الحياة فإن كان طالباً فقد تأخر عن أقرانه . ويمكن 
أن يفصل من دراسته ويحرم من متابعة تعليمه . 

۲ ۔ إن کان موظفاً أو عاملاً فقد تقدم زملاژ ه وترقوا وهو قابم مکانه > وکن 
أيضاً أن بحرم من العودة الى وظيفته أو عمله , 

۳ إن کان تاجراً فقد أفلست تجارته ويعكن أن بحرم من مزاولة تجارته . 

٤‏ - ان كان مزارعا فلن جد أرضا يزرعها حيث وضعت تحت الحراسة أو صدر 
مہا قرار استیلاء ٩”‏ . 

وسوف تشترك جميع الفئات المعفو عنها في الآتي : 

1 - الضعف الحسما ني والصحي والسعي المستمر حلف العلاج والشعور 
المستمر بالضعة المانع من اية مقاومة . 

۲ - الشعور العميق بالنكبات التي جرتها عليهم دعوة الاخوان وكراهية 
الفكرة والنقمة عليها. 


. ولذلك اعدم الداعية الاسلامي سيد قطب رمه الله » ومجموعة من رفاقه‎ )١( 
. صدر فرار بوضع امال المعتقلين في ذلك الوقت تحت الحراسة‎ )۲( 


¥ 


٣‏ عدم ثقة كل منهم في الآخر وهي نقطة ها اهميتها في انعزاهم عن 
المجتمع وانطوائهم على انفسهم . 

٤‏ - خحروجهم بعائلاتهم من مستوى اجاعي إلى مستوى أقل نتيجة لعوامل 
الافقار التي احيطت بهم . 

- تمرد نساثهم وثورتهن على تقاليدهم وفي هذا إذلال فكري ومعنوي 
لكون سلوك النساء في بيوتهن بخالف افكارهم وتبعاً للضعف ا لجسا ني والمادي لا 
يمكنهم الاعتراض . 

١‏ - كثرة الديون عليهم نتيجة لوقف ايراداتهم واستمرار مصروفات 
عائلاتهم . 

النتائج الحانبية هذه السياسة هي : 

١‏ - الضباط والجنود الذين يقومون بتنفيذ هذه السياسة سواء من الجيش أو 
البوليس سيعتبر ون فئة جديدة ارتبط مصيرها بمصير هذا الحكم القائم حيث سيشعر 
كل منهم عقب التنفيذ انه في حاجة الى هذا الحكم ليحميه من أي عمل انتقامي قد 
يقوم به الاخوان کثار . 

۲ - اثارة الرعب في نفس كل من تسول له نفسه القيام بجعارضة فكرية 
للحكم القائم . 

۳ - وجود الشعور الدائم بأن المخابرات تشعر بكل صغيرة وكبيرة وأن 
المعارضين لن يستتروا وسيكون مصيرهم أسوأ مصير . 


. © حو فكرة ارتباط السياسة بالدين الاسلامي‎ - ٤ 


)١(‏ لا شك أن الذين خططر! دا كله قد رضعوه من شياطين الكمر مس الجن والإنس ٠‏ فهم يمون عل 
الفضيلة رينشرون الرديلة » ولكنهم ل بمكر ون ويكر اف واقه خير لماكر ين € و ا العاقبة للمتقين © . 
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خطط خرب الإسلام 


وهذه وثيقة نشرت في جريدة الوطن الكويتية » وهذه الوثيقة تقرير رفع إلى 
رئيس الدولةء وعلى الرغم من مر ور خسة عشر عاما على وضع الخطط الأول الذي 
تضمنته الوثيقة السابقة » وعلى الرغم من اختلاف شخص الحاكم ۔ فقد استمرت 
الحرب ضد الإسلام» والخطة بقيت منقاربة في محتواها. 


نص التقرير : 

عرض تفرير للوسائل التي استعملت والنتائج التي تم الوصول إليها 
بخصوص مكافحة الإخوان المسلمين في السابق » ومتابعة الجمعيات الدينية مثل : 
أنصارالسنة »عباد الرهن » التبليغ » شباب محمد الجمعية الشرعيةء حزب 
التحرير والجحمعيات الاسلامية بالكليات الجامعية والمعاهد والمدارس وأثمة 
المساجد المشهورين من ذوي الشعبية الملموسة . وقال التقرير إن التركيز يجب أن 
يكون على مكافحة الاإحوان المسلمين حيث أنهم تحولوا من جماعة دينية إلى مدرسة 
فكرية أمية تتحرك بلا مركزية . وتضحي ببعض العناصر المكشوفة للظهور العلني 
بيا تنرك باقي الافراد للتحرك السري. 

وحذرت اللجنة من ان الثورة الدينية التي تزعمها الامام اية الله الخميني قد 
استخدمت الاساليب نفسها ومنها خطة الهضيبي التي اجهضتها السلطات المصرية 
عام 14. 


واشار التقرير ان خطورة هذه الخطة تظهر في تأثيرها على صفوف رجال 


-۹- 


الشرطة والجيش والاعلام والسياسة وشلها تحت التأئثير الايديولوجي للدين 
والارهاب النفسي من معارضة الأفكار الدينية . 

وأقرت اللجنة في تقريرها مجموعة من الوسائل لمكافحة نشاط الحركات 
الاسلامية وتطويق الأمور حتى لا تتكرر التجربة الأيرانية في مصر ومنها: 

١‏ - إعادة النظر ف منامج تدریس التاريخ الإسلامي والدين عامة ف 
المدارس والعمل على تغيير هذه المناهج لر بط الدين بالأوضاع الاجهاعية والخلقية . 
وفصله عن السياسة فصلا تاما. مع ابراز مفاسد الخلافة وخاصة زمن العثا نيين 
وتقدم الغرب السريع عقب هزيية الكنيسة واقصائها عن السياسة. 


۲ التحري الدقيق عن الآباء الروحيين المعاصرين للأفكار الإسلامية 
وتشویه سمعتهم . 

٣‏ تحريك قضايا التطرف الديني من وقت لأخر . وتسليط الأضواء عليها 
إعلامياً مع تشجيع غلاة المتطرفين بعد القبض عليهم وتصعيد الغرور فيهم حتى 
تكون تصريجحاتهم المتزمنة مادة لاجهزة الاعلام لاثارة الجمهور عليهم بدلا من 
التعاطف معهم . ثم ربط هذه القضايا بالعالة لبعض دول الرفض المتطرفة مثل 
ليبيا والعراق. 

٤‏ - تحريض بعض زعا هم من الشباب في ا لجامعة بطرق غير مباشرة وتيسير 
حصوهم على الاسلحة والمفرقعات المحدودة لتصفية بعض العناصر غير المرغوب 
فيها على غرار قضية الشيخ الذهبي ثم التخلص منهم باحكام قاسية تكون عبرة 
لغبرهم» مع العمل على تصعيد استعيا ل تعبير (جماعة التكفي) . 

ه ‏ التركيز على العناصر النسائية بالحامعة وبالوظائف العامة لمحاربة أفكار 
الما عات الإسلامية وأعضاء الاتحاد حيث أن علاقة الطالبات بالطلبة بالجامعة 
والمعاهد ها دقع عاطفي ومن الواضح أن العناصر النسائية تخشى الكثير من تطبيق 


۴ 


٤‏ - التركيز على عدم تلاؤ م النظرية الاجتاعية الإسلامية مع العصر. 

٠٠١‏ الاهتام باستمرار بالاسراع في سياسة تطوير الأزهر إلى جامعة 
كلاسيكية حتى يتوقف سيل ا لخر بجيين من محترفي الدين وتليط الاضواء الاعلامية 
علل مجددي ومصوري الدين مثل طه حسين وأشباهه . 

- توجیه رئاسة مجلس الشعب للتعاطف مع الأفكار الإسلامية من ناحية 
القوانين الخلقية والجنائية علنا مع اعطاء التعلهات للجان المسؤ ولة بوقف آي 
مشروع حال إليها ببذا ا لخصوص وعرقلته . 

وتحدث التقرير عن زعيم الاخوان المسلمين عمر التلمساني وقال على الرغم 
من تجاوزه ال ۷١‏ عاما وضعف صحته غير انه بجحب عدم الاستهانة به . وأوصی 
بعدم التعرض له أو القبض عليه لأي سبب » لأن ذلك قد يشير مشاكل نائمة بل 
استنفاذ طاقته بمناقشات ولقاءات دائمة مع المسؤولين . 

وذكرت المصادر نفسها أن التقرير شفع ملاحظات أوردها کل من خبیر 
الشؤ ون الاسلامية في السفارة الاميركية بالقاهرة. ومستشار مساعد مناحيم بيغن 
المتخصص بالقضايا الاسلامية . وقالت ان الاقتراحات تركزت على ضرورة 
الاستعانة بالعناصر القبطية في المراكز الحساسة بالاضافة إلى تدريب جماعات 
احتياطية من هؤ لاء لقمع أعا ل الشخب والعنف . 

وأوصت كذلك بضرورة الاستعانة بأاعضاء نوادي الروتاري واللاينز 
ومنحهم مزيدا من التسهيلات والرعاية حيث ان اهم مبادئهم : «الدين لله والوطن 


للجميم». 


کا 


نشرت جريدة الرأي العام الكويتية بتاریخ ۸/ /٦‏ ۱۹۷۹ ملخصا لخطاب 
حاكم أفغنستان في اجةاع حضره مائتا عضو من الأعضاء الشيوعيين المسؤ ولين من 
حزب خلق وبرجم » والذي حصل على التفرير ولخصه حركة الخلافة الإسلامية 
النورستانية » وقد حرصنا أن نضمن كتابنا هذا أمثال هذا الخطاب لنعلم كيف يفكر 
الشيوعيون » وكشف أسرار هؤ لاء وخططهم يبطل کیدهم » ویکشف خداعهم 


لمن خفى عليه أمرهم . 
يقول الرئيس الشيوعي في خطابه : 
سيداتي وسادتي : 


علیکم ان تعرفوا الأحزاب المعارضة للشيوعية الماركسية» وأن تستخدموا 
ضدها الوسائل التي بينها السيد ماركس . . وأقول بصراحة إن أهم العوائق 
وأضرها لتوسیع رقعة الشيوعية . . هي الإسلام أولاء والرأسمالية والملكية ثانيا. 
أا الاخوة : 

انتم المخقفون أبناء الشيوعية في أفخانستان» فعليكم أن تستخدموا العوامل 
المؤثرة ضد الإسلام والمسلمين كا أن السيد لينين والسيد ماركس قالا في تعاليمهما 
إن توسيع رقعة الشيوعية تكون باستخدام الطرق الم ثرة ضد الاإسلام والمسلمين . 

ومن المسائل المهمة استخدام العوامل المؤثرة ضد العدو والظفر عليه وإذا 
أردتم أن تداوموا العدوان ضد الإسلام والمسلمين فعليكم أن تعرفوا العوامل التي 
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تفبدكم والتي لا تفیدکم . واطلب منكم أن تستخدموا على الور العوامل الموضحة 
ا السياسية والنظامية . 


۲ العلماء الذين هم اتجاهات شيوعية . 

. جهالة العوام » وغربتهم » وتعصباتهم القومية » واللغوية‎ - ٣ 

. الحوانب الرديئة من الاعتداءات السابقة‎ - ٤ 

ه - نصرة الشقيقة روسيا. 

. غير ذلك من العوامل المغيدة‎ - ٦ 
: والعوائق التي هي ضد الشيوعية في افغانستان ما يلي‎ 

.مالسالا-١‎ 

۲ - الملكية الفردية والرأسالية . 

٣‏ العوام. 

. حو الوطن والحرية‎ - ٤ 

وسأحدثكم بجعلومات لازمة عن هذه العوائق . 

ومن المعلوم أن أهم مزاياها وأوهما اخراج الإسلام من البلاد لأن الشيوعية 
قائمة على فلسفتها المادية . ومن أساس الشيوعية أن تنكر الدين وهي في فلسفتها 
تتصور أزلية المادة وأبديتهاء وأيضاً تعتقد أن المادة ليس ها خالق ولا هي زائلةء 
وتعتقد أن ليس للدنيا وما حوها خالق . 

ومن أهم فرائضها اخراج الإسلام من قلوب المسلمين جميعا رجالا كانوا أو 
نساء» صغارا کانوا أو كارا » ولكن هذا أمر صعب . 

ولمذا الأمر عوامل صعبة وتجارب» إن استخدمنا هذه العوامل والتجارب 
سندجح وهي : 

إظهار الإسلام ومدحة قولاء واستئصاله فعلا » وعليكم أن تعملوا ضد 
الإسلام والمسلمين طبقا لقانون الشيوعيين» وسأطلب لكم دستور العمل من 
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روسیاء وسنستخدم العوامل التي يرشدنا بها قواد روسيا لأنجم ملقفون بتعاليم 
لينين وماركس ولأننا أخذناها منهم» وهم أرشدونا أن نعلن الإسلام قولاء وأن 
نخرجه من البلاد عنوة. 

وقد استخدمنا لتحقيق هذه المهمة كل وسائل الاعلام من الراديو 
والتلفزيون والجرائد وغير ذلك »> وسنوضح جملة منها : 

١‏ نقول نحن المسلمين وابناء المسلمين» نحترم الإسلام وشعائره وأهلهء 
ونحن حزب الشيوعية المسلمة » لأجل ذلك زدنا تلاوة القرآن في برامج الاذاعة» 
لكن نحرق القرآن ونجعله تحت أقدامنا عملاء ومعلوم من دستورنا الأساسي انالن 
نلحق أحدا في حزبنا الشيوعي إلا بعد فترة تعليم واختبار بان بجعل القرآن تحت 


فدمیه . 


۲ - نعلن بالراديو أن الدين الإسلامي دين مقدس ونحن مافظون عليه 
ولكن نخرج من البلاد العلماء الذين يعتنقون الإسلام بالقبض والحبس والاإعدام 
ونعلم في الكليات والجامعات أن تعاليم الشيوعية ضد تعاليم الاإسلام ونسعی لان 
منم لخة القرآن عن الجامعات والكليات والمدارس كي ينقطع تعليم الإسلام 
وأفكاره عن النسل الآتي. 

۳ - نفتتح حفلاتنا بالقرآن . ونهدم المساجد والآذن والمنابر التي تعلو أصوات 
القرآن منها بالقنابل . 

٤‏ - نطلى اسم الاإسلام بالافواهء ولكن نعمل على الارهاب الذي يستمر 
رعبه في قلوب الناس فترة من الزمن» فعليكم أن تداوموا على الارهاب في البلاد 
والمدن والقرى والنواحي باقصى سرعة وعليكم أن تعرفوا أقوال العلاء لمناظرتهم في 
الاإسلام لأن الماركسية تفرض علينا أن نقوم بامناظرة» ولذلك يجب علينا أن ننظر 
ئي أقوال العلاءء ونلتفت اليها التفاتا تاما. 

واعلموا أن العلماء في هذا الوقت على خسة اقسام: 


-- 


۱١‏ قسم منهم یعرف الاسلام على أعل مستوى علمي وطالعوا الاسلام 
بعمق حتى وصلوا الى أسراره وغوامضه » فلذلك يناظروننا ويحرضون العوام 

۲ - الذين لم يعرفوا الإسلام على أعلى مستوى علمي ولكن هم عصبية 
اسلامية فلذلك يكونون لتا أعداء. 

۷ الذين يعيشون في المدن والقرى والنواحي ينصتون في صمت وخول‎ - ٣ 
یعرفون من الاإسلام إلا جوانب العبادات.‎ 

. الذين هم عصبية مذهبية يقومون كل حين بتكفير من خالفهم‎ - ٤ 

ه _ الصوفية وأصحاب الزوايا والسجادات الوراثية . 


وعلیکم ان تنبهوا مراكز الشرطة عن القسم الاو ل واحذروا القبض عليهم 
تجنبا لتشويش العوام وتظاهرهم حتى لا يتعكر الجو. وعلیکم ان تستخدموا العلاء 
الذين هم خلاف هؤلاء عقيدة ونظرا وهذه من احسن العوامل . وطمئنوا المفكرين 
منهم بالعونات المادية والطمع واجعلوهم أداة للتنفيذ . 

أما القسم الثاني من العلهاء فعليكم بالصبر والتحمل أمامهم لثلا يفسدوا 
بيهم » وان حاولوا افساد بيئتهم فافرغوا منهم ومن وافقهم بتدابير قاسية من قتل 
وتعريق ونهب وسلب حتى لا يستطيعوا اظهار الفكر من حولم . وأما القسم الثالث 
من العلاء فتستطيعون ان تستخدموهم على هواكم بالترغيب تارة والترهيب 
أخحرىء والاطلاع في سعة المعاش وتولي المناصب الرفيعة لانم أهل طمع 
وطموح . 

وأما القسم الرابع من العلياء فحرضوهم على من خالقهم باغرائهم عل 
تولي المناصب الرفيعة . 

وأما القسم الخامس من العلاء فاعملوا على مناظرتهم بالتدریج حتی لا 
یفرقوکم . 


کو 


ا الاخوة: 

مناظرتنا هذه ضد الاسلام تستغرق عامين » وبعد ذلك تستخدم العوامل 
الاخرى ضد الاسلام . 

وبمذه العوامل نستطيع أن نبعد الإسلام عن المدن والقرى والنواحي البعيدة 
ولا يبقى عند ذلك أي حركة من حركات الإسلام ضد الشيوعية » وقد أفهمتكم أن 
مقاومتنا للإسلام بطر يقتين : 

١‏ الخداع باسم الاسلام. 

۲ - استخصاله ۔. 

وقد بينت طريقة سير العمل في الأولى وهي المطابقة لفكر ماركس ولينين. 

وعلى رفقائنا ان يرسخوا في أذهانهم أن المبارزة ضد الإسلام من أهم المسائل 
الإساسية الشيوعية لأن فلسفة الادة الماركسية هي انكار الإله والدين فمبارزته ألزم 
وأوجب علينا من كل شيء حتى من الرأسما ية والمثالية . 

هذه نبذة عا ألقاه الغاشم المغتصب الفاتك نور تراكي في اجقاعه الذي عقده 
لتفهيم أعضائه الشيوعيبن طريقة حربهم للاسلام والمسلمين. 


١ (‏ ) نشرنا الوثيقة كا وردت على الرغم من عدم وضوح بعض عباراتها . 


-V- 


ماذا فعلت أمر يكيا بوصية فرانكلين 


بنيامين فرانكلين أول رئيس للحكومة الأميركية المؤ قتة التي قامت بعد حرب 
الاستقلالء وكان فرانكلين مثقفا واسع الاطلاع» جاب أفاق العالم » ودرس 
تاريخ الشعوب» قبل تولية الرئاسة » وقد عرف الخطر الذي يأتي من اليهود ء وما 
يقومون به من فساد وافساد » ولذلك فإِنّه بعد توليه الرئاسة سنة ١۱۷۸م‏ كتب بخط 
يده وثيقة خطيرة تعلق باليهود وبيان الخطر المتوقع منهم » بحذر الشعب الأمريكي 
الفتى من الوقوع في براثنهم » وقد ألقى بنيامن بنفسه الخطاب الذي كتبه بيده» لقد 
جاء ني هذه الوثيقة ما نص : 

«ايها السادة » هناك خطر عظيم يتهدد الولايات المتحدة الاميركية . . وذلك 
الخطر العظيم هو خطر اليهود . . . ففي كل ارض حل بہا اليهود اطاحوا با مستوى 
الخلقي » وافسدوا الذمة التجارية فيها » ولايزالون منعزلين لا يندمجون بغيرهم . 
وقد ادى بهم انعزالهم عن الشعوب التي يعيشون معها الى محاولتهم خنق تلك 
الشعوب اقتصاديا كا فعلوا في البرتغال واسبانيا . 

وخلال ٠۷٠١‏ عام من التاريخ › استطاع هذا الشعب من خلال الادعاء 
بالمسكنة والمعاناة وبأنهم شعب مغلوب على امره مطر ود ومطارد في أنحاء الدنيا . . 
استطاعوا من خلال ذلك أن يخدعوا شعوب العام وأن يسيطروا على حياتهم O.‏ 

وقد حفظت هذه الوثيقة في معهد بنيامين فرانكلين في فيلادلفياء وقد 


() جریدة القبس 1۹۸۱/۳/۱١‏ 


تعرضت هذه الوثيقة للسرقة والاتلاف من قبل اليهود » وي كل مرة تضم إدارة 
العهد صورة من النص الأصلي إلى أن حرق اليهود المعهد واحترقت تلك الوثيقة 
باحتراقه» وبقيت الوثيقة حفوظة في الكتب والمتاحف. 

والذي ينظر اليوم يعلم أن امريكيا غشيها الخطر الذي حذرها منه رئيسها 
الأول فوقعت فريسة لليهودء فقد أطاح اليهود بالمستوى الخلقي هناك ودمر وهي 
وقبضوا بأيد من حديد على اقتصاد أمريكيا واعلامها» وسخروها لار سم 
ومصالحهم الخاصة » لقد عملت أمريكيا بعكس وصية بنيامين » وقد أحرق اليهرد 
الوصية مرتين : مرة عندما حلوا الشعب الأمريكي على مخالفتهاء ومرة اخحرى 
عندما حرقوها وحرقوا المعهد الذي يحتفظ بها. 

وإنني أعجب اشد العجب كيف قاوم الإسلام خطر اليهود هذه القرون 
الطويلةء وتهاوت أمريكيا أمامه بعد فترة وجيزة 
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وسقطت الشعارات المزيفة 


قاد أعداء الإسلام وأذناهم حربا ضارية ضد الاإسلام ودعاته » وعملوا على 
اقصائه عن الحياة » وحاولوا ان يقيموا أصناما بديلة فكانت الدعوة الى القومية 
والاشتراكية وفصل الدين عن الدولة » علاوة على الجهود غير المباركة التي يبذها 
المبشرون والمستعمرون » وقد بدأت في اواخر القرن الرابم عشر الهجري رحلة 
العودة المباركة الى الاسلام ء وقد أدركت ذلك صحيفة التاييز » فنشرت في عددها 
الصادر فی 1۹۷۹/۱۱/۲۲ ء وهو اليوم الأول من السنة الهجرية لسنة ٠٤٠١‏ ه 
تقول : 

«تبدأ اليوم السنة ٠٠٠١‏ من التقويم الاسلاميء وهوتقويم لا يعود إلى مولد 
النبي محمد ولا إلى الوقت الذي بدأ فيه نزول القرآن الكريم » إغا إلى السنة التي 
هاجر فيها الرسول من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة . 

وهكذا فإن الاسلام يعتبر سنواته تبدأ من مولده كأمة » لذا لا عجب في ان 
تكون المحاولات التي قام بها حكام ختلفون خلال القرن الراإبع عشر اهمجري 
لاستلناء الإسلام من مضيار السياسة وقصره على الروح قد باءت بالفشل. ولا 
عجب في ان تكون آخر سنوات القرن قد شهدت إعادة تأكيد الاإسلام لحقه في 
السلطة السياسية 

والمجتمع الإسلامي - كا يعترف بذلك معظم المسلمين يجب أن يكون 
تجتمعا يحكمه الله وليس الاإنسان. فدور الانسان هو تنفيذ القانون الالهي. 


-- 


والمسلمون لم يفقدوا ثقتهم في تفوق دينهم على غيره » فالجهود التبشيرية 
المسيحية لم تحقق فشلا ذريعا في أي مكان كما حققته في مواجهة الاسلام. أما عى 
الصعيد السياسي فخالبا ما اتخذ هذا شكل الايديولوجية القومية العلهانية . 
وكانت القومية من هذا الطراز خلفا للاستعمار في كثير من الاقطار الاسلامية . 
ولكنها تبدو الآن في انهيار . ويرجع هذا من ناحية الى أن وميضها قد خفت نتيجة 
توليها السلطة ولعجزها عن تحقيتى الفوائد المادية التي بدا أن الاستقلال يعد بها . 
ولكنها فشلت أيضا من ناحية أخرى لأنها ضحية تناقض داخلي . فهي تدعي محاربة 
النفوذ الغربي الذي جاءت هي نفسها ناتجا له . واذا كان هوية الأمة الاسلامية ان 
تتأكد فمن المؤكد انها لن تقنع بدولة قومية علا نية . . إذ يجب إعادة النظام الاسلامي 
الذي يحكمه القانون الاي » . 
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واش رة 


بكى النبي صلى الله عليه وسلم ما صنع حصين 
کانت قریش تعظم حصن بن عبد بن خلف الخزاعي » فجاؤوا له » 
فقالوا له: كلم لنا هذا الرجل » فاه يذكر آمتنا » ويسبهم » فجاؤوا معه حتى 
جلسوا قريبا من باب النبي صلى الله عليه وسلم » فقال الرسول صلى الله عليه 
وسلم أوسعوا للشيخ وعمران وأصحابه متوافرون »> فقال حصين: ما هذا الذي 
بلغناعنك ٠‏ إنك تشتم آهتناء وتذكرهم » وقد كان أبوك حصينة وخيرا ؟! 


فقال: «یا حصین إن أبی وأباك فی النار» یا حصین کم تعبد من إل 


قال سبعة في الأرض وواحدا فى السماء. 

قال : «فإذا أصابك الضر من تدعو؟» 

قال: الذي في السماء. 

قال: «فاذا هلك الال من تدعر»؟ 

قال: الذي فى الساء. 

قال: «فیستجیب لك وحده» وتشرکهم معه » أرضيته فى الشكرء آم تخاف 
أن يغلب عليك؟» 

قال : ولا واحدة من هاتين. قال: وعلمت أنى لم أكلم مثله. 

قال یا حصین. اسلم تسلم» . 

قال : إن لي قوما وعشيرة» فماذا آقول؟ 


-- 


قال «قل الهم إنّي استهديك لأرشد أمري» وزدني علا ينفعني» فقالا 
حصین» فلم يقم حتی أسلم . 

فقام إليه عمران ابنه فقبل رأسه ويديه ورجليه» فلا رأى ذلك النبي صلل 
الله عليه وسلم بکی» وقال: «بکیت لا صنع عمران » دحل حصين وهو کافر» 
فلم يقم إليه عمران » ولم يلتفت ناحيته » فلها أسلم قضى حقه » فدخلني من ذلك 
الرقة » 

فلا أراد حصين أن بخرج قال لأصحابه : «قوموا فشيعوه إلى منزله»» فلا 
خرج من سدة الباب » رأته قريش» فقالوا: صبأء تفرقوا عنه" . 
والمتامل في هذه الحديث جد فيه فوائد وعبرا: 

١‏ عندما يريد الله هداية عبد من عباده مهىء أسباب ذلك » فقد دفعت 
قريش حصينا للمجيء الى الرسول ۔ صل الله عليه وسلم - وان في ذلك هدایته . 

۲ - مواجهة الرسول صلى الله عليه وسلم حصينا بالحقائق التي تخالف 
عقيدته » فقد قال له: إن أبى وأباك في الناره» فعلم أن مواجهة الناس بالحقائق 
التي تصادم عقائدهم وتصوراتهم الباطلة لا تنافي الحكمة » أن هذا من البلاغ. 

. محاورة الرسول صلى الله عليه وسلم لحصين وتبصيره بالأمر‎ - ٣ 

٤‏ - ارشاد الرسول صلى الله عليه وسلم لحصين بالتوجه إلى الله فى طلب 
المداية والعلم . 

٥‏ حال عمران مع أبیه حیٹ لم یأبه به حال کفره » وعظم سر وره وتعظبمه 
والده بعد اسلامه » مما يوضح لنا أن آصرة الاسلام هي الآصرة الكبرى في نفوس 
الرعيل الأول . 


(۱) ماق هذا اليديث ابن حجز في ترحة حصين في الاصابة فى تمييز الصحابة (۱/ ۳۳۷) وعزاه لابن خزية 
ى صحبحة. 


HS 


٦‏ -تأثر الرسول صلى الله عليه وسلم لفعل عمران بوالده وبکاثه لذلك عا 
يدل على رفة نفس الرسول صلى الله عليه وسلم ولطيف إنسايته . 


۷-تکریم الرسول - صلل الله عليه وسلم - لحصين وذلك عندما طلب من 
أصحابه أن يشيعوه إلى منزله . 


H2 


أقسم على ربك يا براء 


البراء بن مالك بن النضر الأنصاري أحد الأبطال الشجعان المجإبى 
الدعوة » اشتد الأمر بالمسلمين في موقعة اليامة » فقال له خالد بن الوليد : قم 
يا براء » فركب فرسه » فحمد الله وأثنى عليه » ِم قال : يا أهل المدينة لا مدنية 
لكم اليوم ‏ وإنما هو الله وحده والحلةء ثم حمل وحمل الناس معه » فانيزم أل 
الامةء ولقى البراء في تلك الموقعة رجلا جسيا يقال له مار الهامة » بيده سيف 
أبيض» فضرب البراء رجليه فانقعر فوقع على قفاهء فأخحذ البراء سيف ذلك 
الرجل» وأغمد سيفه » وضرب بذلك السيف حتى تقطع » وزحف المسلمون على 
أهل الهامة حتى الجؤوهم إلى حديقة فيها مسيلمة » فما كان من البراء إلا أن طلب 
من المسلمين أن بحملوه ويلقوا به في داخل الحديقة في وسط جموع مسيلمة » فلا 
صار فوق الجدار رمى بنفسه عليهم » فقاتلهم حتى فتح الباب وبه بضع وثانون 
جراحة ما بين رمية بسهم أو ضربة » فحمل إلى رحله يداوي » وأقام عليه خالد بن 
الوليد شهرا حتى عونى » وفي معركة تستر في بلاد فارس اشتد الأمر بالمسلمينء 
وانكشف الناس» فقال المسلمون : يابراء أقسم على ربك » فقال: أقسم عليك يا 
رب لا منحتنا أكتافهم وألحقتنى بنبيك » فحمل وحل المسلمون معه » فقتل البراء 
عظها من عظاء الفرس وأخذ سلبه ء وانهزم الفرس» وقتل البراء. 

إن خالد بن الوليد كان قائدا على البراء وأمثاله » فصنع بهم الأاعاجيب» 
ودوخ المسلمون القرس والروم ني آن واحد» لقد کان فیهم رجال رباهم رسول 
الإسلام بالإسلام فكانواعجائب الدنيا. 


1A 


ما أنا بالذى أختار عليه أحدا 

عندما يغادر الرء أهله وعشيرته وموطنه الذي درج فيه فإِّه لا يزال حن 
إليه » ويشتاق إلى والد رباه» وأم حنت عليه » وعشيرة عاش في أكنافها » وأتراب 
قضى معهم أيام الطفولة والصبا » وديار درج فيها » فإذا تيسر له الرجوع إلى ذلك 
كله فغالب نفسهء وتمسك بإرث جديد» وتمسك بديار غير دياره » وأهل غير 
أهله » فإ في ذلك عجبا. 

ومن هؤ لاء الذين كان أمرهم عجيا زيد بن حارثة"»فقد اخحتطفه بعض 
العرب من أهله صغيرا في غارة من غارات العرب التي لم تكن تهدأء وباعه 
مختطفوه فی سوق عكاظ » واشتراه حكيم بن حزام لعمته خديجة بنت خويلد 
بأربعما ئة درهم » ووهبته خديجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد زواجه منها. 

وعرف والده وعمّه بمكانه » فخرجا إلى مكة يطلبان فداءة وسألا عن مكان 
الرسول صلى الله عليه وسلم حتى عرفاه » فجاءاه فقالا : يا بن عبد المطلب » يا 
ابن سيد قومه ٠‏ أنتم أهل حرم الله » تقكون العاني» وتطعمون الأسير» جئناك في 
ولدنا عبدك فامنن علينا » وأحسن في فدائه فإنا سنرفع لك . 

قال: وما ذاك ؟ 

قالوا: زيد بن حارثة . 

)١(‏ انظر القصة في ترجة زيد في الاصاية لابن حجر )٠۹۳ /١(‏ وقد عزاها الى هشام بن عمد بن السائب 

الكلي. 


-14- 


فقال: أوغير ذلك » ادعوه فخیروه » فان اختارکم فهو لکم بغیر فداء» وإن 
اختارتي» فوالله ما آنا يالذي اختار على من اختارني فداء . 

قالوا : زدتنا عل اللصف. 

دعا فقال : هل تعرف هؤ لاء؟ 

قال : نعم هذا أبي» وهذاعمي. 

قال: فأنا من قد علمت » وقد رأيت صحبتي لك » فاخترني او اختره] . 

وبلا تردد ولا اعمال فکر ونظر أجاب : ما آنا بالذي اختار عليك » انت 
مني بمكان الأب والعم . 

وكان أمرا فيه عجب وغرابة » وقد أثار ذلك الأب والعم فقالا : وبحك يا 
زيد » أتختار العبودية على الحرية» وعلى أبيك وعمَّك» وأهل بيتك؟ 

قال: نعم» إنى قد رأيت من هذا الرجل شيا ما أنا بالذي اختار عليه أحدا. 

فلا رأی رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك أحرجه إلى الحجر فقال: 
اشهدوا أن زیدا ابنی يرثني وأرنه» فلا رأى ذلك بوه وعسّه طابت أنفسها 
وانصرفا" . 1 
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لیس هذا کلام مجنو ن 


قدم ضماد الأزدي مكة » فسمع سفهاء مكة يقولون : إن حمدا مجنون» 
وكان ضماد يرقى من الريح » فدفعه نبله إلى الذهاب إلى الرسول صلى الله عليه 
وسلم - ليرقيه ما به » فجاءّه فقال : إنى أرقى من هذه الريح › وإ الله يشفى 
على يدي من شاء » فهل لك؟ 

فقال الرسول صلى الله عليه وسلم : « إن الحمد لله نحمده ونستعينهء من 
یهد الله فلا مضل الله » ومن يضلل فلا هادی له » وأشهد أن لا إله إلاً الله وحده لا 
شريك له » وأشهد أن حمداعبده ورسوله » ما بعد : » فلا سمعها ضهاد علم 
أن هذا کلام لا یقوله من به جنون » وعلم نّم کاذبون عليه فيا قالوه . 

قال ضماد للرسول صلى الله عليه وسلم : أعد علي كلماتك هؤلاء » 
فأعادهن عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات . فقال: لقد سمعت قول 
الكهنة » وقول السحرة » وقول الشعراء ف سمعت مثل كلماتك هؤ لاء ولقد 
بلخني قاموس البحر » هات يدك أبايعك على الاإسلام . فبايعه الرسول صل الله 
عليه وسلم » فقال رسوله الله صلى الله عليه وسلم : «وعلى قومك؟» قال: وعلی 
قومي . 

فبعث رسول الله صلل الله عليه وسلم - سريّة بعد مقدمه المدنية » فمرّوا 


E 


عل قومه » فقال صاحب السرية للجیش : هل أصبتم من هؤلاء شیئ ؟ فقال رجل 
من القوم أصبت منهم مطهره > فقال : ردوها » فان هؤلاء قوم ضباد . 

رضی الله عن ضاد لقد کان صاحب علم > ولذلك كشف باطل أهل مكة 
جرد ساعه كلام الرسول صلى الله عليه وسلم فعللم آنه کلام عاقل» بل کلام 
لم يسمع من عاقل مثله » لقد جاء الرسول صلى الله عليه وسلم - يريد شفاءه 
فوجد رجلا عنده دواءً لداثه هوء داء الكفر والشرك والباطل الذي هو فيه 


«et. 


ٳِن عجزت عن شيء فاستعن بمولاي 


هذه القصة تنبيك عب يؤرق الصالحين عند حضور الأجل» فكل ما أهمم 
الزبيرقبيل حوض المعركة التي ظنٌ أن فيها أجله دينه الكبير الذي كان بحمله » وقد 
کانت وصیته إلى ابنه قضاء دينه » ووجهه إلى الاعاد على الله والتوكل عليه في هذا 
الأمر» ولقد كان هذا التوجيه الأثر الكبير في تحقيق المرادء ولنترك عبدالله بن الزبير 
يروي لنا القصة كاملة كا أوردها البخاري فى صحيحهء قال عبدالله بن الزبير: 


لا وقف الزبير يوم الجمل دعاني . فقمت إلى جنبه . فقال: يا بي إنه لا 
يتل اليو إلا ظالم أو مظلوم وإنى لا أراني إلا اقل اليو مظلوماً . وإن من أكبر 
هَمّي: لَديْي. أفتری دیننا قى من مالنا شیئا؟ ثم قال يا بي بع مالا . واقض 
ديني . وأوصی بالثلٹ » وثلثه لبنیه - یعنی لبنی عبدالله - فال: فان فضل شيء من 
مالنا بعد قضاء الدين : فثلثه لولدك . قال عبداله بن الزبير : فجعل يوصيني 
بدینه » ویقول: يا بني» إن عجزت عن شيء منه فاستعن بجمولاي . قال : فوالله ما 
دریت ما أراد» حتی قلت: يا أبت من مولاك؟ قال : الله . قال: فوالله ما وقعت فی 
كرْبة من ذينه إلا قلت: يا مولى الزبير » اقض عنه دينه فيقضيه . قال: فقتل 
الزبير » ولم يدع ديناراً ولا درهمً إلا أرضيين . منها: الغابة » وإحدى عشرة داراً 
بالمدينة » ودارين بالبصرة » ودارا بالكوفةء ودارا بجصر ء قال: وإنغا كان دينه 
الذي كان عليه : أن الرجل كان يأتيه با مال فيستودعه إياه . فيقول الزبير : لاء 
ولكن هو سلف . فإنى أخثى عليه الضيعة » وما ولي إمارة قط ولا جباية » ولا 
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خراجاً » ولا شیئ » إلا أن یکون فی غَرْومع رسول ال » ومع أبي بكر وعمر 
وعشان . قال عبدالله بن الزبير : فحسبّت ما كان عليه من الدين . فوجدته الي 
ألف » قال : فلقى حكيم بن حزام عبد الله بن الزبير » فقال : يا ابن اخي كم على 
اخي من الدين قال : فكتمته . وقلت مائة ألف . فقال حكيم والله ما أرى اموالكم 
تسع هذه . فقال عبد الله : آرأيت ان كانت ألفي ألف ومائتي ألف ؟ قال : ما 
آراکم تطيقون هذا . فان عجزتم عن شيء منه فاستعینوا بي . وکان الزبير قد 
اشترى الغابة بسبعين ومائة ألف . فباعها عبد الله بألف ألف وستمائة ألف » ثم 
قال : من كان له على الزبير شيء فليوافننا بالغابة . قال : فأتاه عبد الله بن جعفر » 
وكان له على الزبيرأربعمائة ألف . فقال لعبد الله : ان شم تركتها لكم . قال عبد 
الله : لا . قال : فان شئتم جعلتموها فيما تؤخرون » ان أخرتم . فقال عبد الله : 
لا . قال : فاقطعوا لي قطعة . فقال عبد الله : لك من ههنا الى هناك قال : فباع 
عبد الله منها . فقضي دينه وأوفاه . وبقى منها أربعة اسهم ونصف . قال فقدم على 
معاوية » وعنده عمرو بن عثمان » والمنذر بن الزبير » وابن زمعة . قال : فقال له 
معاوية : كم قومت الخابة ؟ قال كل سهم مائة ألف . قال : كم بقي منها ؟ قال : 
أربعة أسهم ونصف . فقال المنذر بن الزبير قد اخذت منها سهما بماثة ألف . 
وقال عمرو بن عثمان : قد أحذت سهما نماثة ألف . وقال ابن زمعة : قد احذت 
سهما بمائة ألف . فقال معاوية : كم بقي ؟ قال : سهم ونصف . قال : قد احذته 
بخمسين ومائة ألف . قال وباع عبد الله بن جعفر نصيبه من معاوية بستمائة الف . 
قال : فلما فرغ ابن الزبيرمن قضاء دينه . قال بنو الزبير . اقسم بيننا ميرائنا . قال 
لا . والله لا أقسم بینکم حتی آنادي بالموسم اربع سنین : الا من کان له على 
الزبير دين فليأتنا فلنقضه . قال : فجعل كل سنة ينادي في الموسم . فلما مضى 
اربع سنين قسم بينهم . ودفع الثلث . قال : وكان للزبيرأربع نسوة . فاصاب كل 
امرأة ألف ألف ومائنا ألف . قال : فجميع ماله خمون ألف ألف ومائنا 
الف" . 


() جامع الأصول: 1° AE‏ . 
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شرح تحفته وز وجه ابنته 


رحم الله علهاءنا الأوائل » فقد ضربوا أمثلة رائعة فى محتلف المجالات » 
وقد كانت هذه الأمثلة منارة بجتذيا من بحدهم » ومشعلاً يضيء الطريق 
للسالكين » هذا محمد بن أحمد أبو بكر علاء الدين السمرقندي ( المتوفى سنة 
۹ ه) صاحب كتاب تحفة الفقهاء الذي يقول فيه الشيخ على الحفيف 
« الكتاب من ناحية موضوعة مجموعة قيمة من أحكام مذهب أبي حنيفة في كلل باب 
من أبواب الفقه مقارنة في كثبر من مسائله بمذهب الشافعي فيها أحياناً » ومذهب 
مالك أحياناً أخرى » على وضع تجنب فيه مؤ لفه الطول الممل » والاختصار 
الخل . وهومن ناحية ترتيبه وعرضه للمسائل وتفريعها وردها إلى أصوها أقرب ما 
يكون إلى ما انتهى إليه التأليف في العصر الحاضر . . . . ٠‏ 

كان هذا العالم الجليل بنت تسمى فاطمة رباها فأاحسن تربيتها وعلمها 
فأحسن تعليمها » يقول صاحب كتاب الفوائد البهية"“: « كانت ابنته فاطمة 
الفقيهة العلامة زوجة علاء الدين الكاساني » وکانت تفقهت على أبیها » وحفظت 
تحفته » وان زوجها بخطىء . فترده إلى الصواب » وكانت الفتوى تأتي فتخرج 
وعليها حطها وخط أبيها » فلا تزوجت بصاحب البدائع كانت تخرج وعليها حطها 
وخط أبيها و خط زوجها» . 

٠١۸ص الفوائد البهية للکتوی:‎ )١( 
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وقد تسامع الملوك بفاطمة فخطبوها من أبيها فامتنع والدها من تزويجها ء 
وكان من طلبة الشيخ تلميذ يسمى علاء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساني » 
لازم شيخه » واشتغل بالعلم عليه » وبرع في علم أصول الققه » والفقه › 
وصنف كتاب بدائع الصنائع فى الفقه » وهو في الحقيقة شرح لكتاب شيخه تحفة 
الفقهاء . وعرض الكتاب على شيخه » ففرح به فرحا شديدا » وزوجه ابنته » 
وجعل مهرها منه ذلك الكتاب اذى ألفه » فقال الفقهاء في عصره : شرح تحفته » 
وزوجه ابنته . وبعض الناس يوجه سهام اللوم والتأنيب للرجل الذي يعرض على 
من یظن فيه الخیر والصلاح ابنته أو قریبته » وقد بزدرونه ويحتقرونه » وهؤ لاء 
الناس لا بجدون غضاضة في أن يعرضوا أو يطلبوا تزويج أبتائهم ممن يرون 
صلاحهن . 

ولم تكن هذه النظرة موجودة عند الرعيل الأول » فقد توفى زوج حفضة 
بنت عمر بن الخطاب » فلم جد والدها عمر بن الخطاب بأساً في أن يعرض على 
عثما ن وأبي بکر من بعده الزواج من ابنته » ویعتذر عثهان » ویصمت أبو بکر لاله 
يعلم أن رسول الله قد تكلم في أمرها ء ثم بخطبها الرسول اة - لنفسه 
ویتزوجها"' . 

ومن الأعلام الذين فعلوا مثل هذا الحسن البصري فقد زوج ابنته أحد 
تلاميذه » ومن العلا ء المعاصرين من فعل مثل ذلك . 

إن هذا الفعل لا يضير الفتاة ولا أهلها » فقد رغب الإسلام في التزوج من 
الصالحين والصالحات » والبحث عمن يتصف بذه الصفة من الأمور التي بحبها 
الله . 


. الحديث ني البخار ى وغبره‎ )١( 


0 


يطعن ئي علي و ييکي على الحجاج 


وقفت طویلاً آتأمل فی قصة ذکرها ابن عساکر فی تار یخه عن رجل سماه با 
حى السکری قال هذا الرجل : دخلت مسجد دمشق » فرأيت به حلقاً » 
فقلت : هذا بلد دخله جماعة من الصحابة » يعني أن العلماء لا بد أن يكونوا 
ورثوا علمهم » فال أبو بجحى إلى حلقة من تلك الحلق في صدرها شيخ جالس » 
فجلس إليه أبو حى » فقال رجل جالس في الحلقة لذلك الشيخ : من على بن أبي 
طالب ؟ 

فقال ذلك الشيخ : خفاق » يعني : ضعيفاً » كان بالعراق » اجتمعت 
عليه جماعة » فقصد أمير اؤ منين أن يحاربه » فنصره الله عليه . 

فاستعظم أبو جى ذلك الكلام في حق علي بن أبي طالب رابع الخلفاء 
الراشدين وأحد العشرة المبشرين بالحة » وقام من الحلقة متعجبا من ذلك الجهل 
الشنيع » ولا عجب فالدعاية السيئة التي نسجتها الدولة الأموية كان ها تأثيرها . 

ولكن ما سمعه أبو بجيى بعد ذلك كان أعجب وأغرب » مر أبو بجي بعد 
قيامه من ذلك المجلس بشيخ فى جانب من جوانب المسجد يصلى إلى سارية ورآه 
حسن السمت » حسن الميئة » يتم أركان الصلاة » ويظهر منه الخشوع » فتوسم 


٠ انظر التصة ف المدخل لابن بدران ص‎ )١( 


¥ 


فيه خیراً » وراد أن بشکو إلیه ما أوجع قلبه » وآلم نفسه » فقال له : ياشیخ » انا 
رجل من أهل العراق » جلست إلى تلك الحلقة » وقص عليه القصة . 

فقال ذلك الشيخ : فى هذا المسجد عجائب » بلغني أن بعض أهل هذا 
الملسجد يطعن على أبي محمد الحجاج بن يوسف الثقفي » فعلل بن أبي طالب من 
هو؟!! ثم جعل يبکي . 

إل بعض الذين يقابلهم المسلم لا يقلون جهلاً عن هذا الذي يبكي لان 
بعض الناس نال من أبي محمد الحجاج » ثم يقول عن علي بن أبي طالب : من 
هو!! 


ومثل هؤ لاء لا بحسن معهم الجدال 2 
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لو فهمتها لألفيت ها في قلبك كلوماً 


کان ميمون بن مهران من أجل علا ء التابعين وزهادهم وعبادهم وأئمتهم 
وكان إمام أهل الجزيرة » حدث ابنه عمر آنه خرج به يقوده في بعض سكك 
المدينة » فمرًا بجدول فلم يستطع الشيخ الوالد أن يتخطى الجدول لكبر سنه 
وضعفه » فاضطجع الابن فمرٌ الأب على ظهره » ثم قام فأخذ بيد أبيه » وقصدا 
منزل الحسن البصري » فطرقا الباب » فخرجت فما جارية صغيرة ني السادسة من 
عمرها » فقالت : من هذا ؟ فقلت : هذا ميمون بن مهران أراد لقاء الحسن › 
فقالت : كاتب عمر بن عبد العزيز ؟ قلت ها : نعم » قالت : يا شقي ٠‏ ما 
بقاؤ ك إلى هذا الزمان السوء ؟ قال : فبكى الشيخ » فسمع الحسن بكاءه » فخرج 
إليه فاعتنقا » ثم دخلا » فقال ميمون : يا أبا سعيد » إني قد أنست من قلبي 
غلظة » فاتك لي منه » فقرا الحسن  :‏ اق إن شعت سني وي م 
جا٤ھم‏ ما انوا پوعدون وچ مآاغی عنم ماكانوا َ4 فسقط الشيخ مغشيا عليه » 
فریته يفحص برجلیه » کا تفحص الشاة إذا بحت » فاقام طويلاً » ثم جاءّت 
الجارية فقالت : أتعبتم الشيخ » قوموا تفرقوا » فأاحذت بيد أبي » فخرجت 
فقلت : يا أبت هذا الحسن ؟ قال : نعم .. قلت : قد كنت أحسب فى نفسي أنه 
أکبر من هذا ؟ قال : فوکز في صدري وكزة » ثم قال : يا بني » لقد قرأ علينا آية 
لو فهمتها بقلبك لألفيت هما فيه كلوماً" . 


(۱) سورة الشعراء: ۲٠۷-۲٠۵‏ 
(۲) البداية والنهابة : )۳١٤/١۹(‏ 
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عاررات 


عمر بن الخطاب بحاو ر اليهود 


كان عمر بن الطاب سريع البديهة قوي الحجَة » وكان من أمره فى بداية 
المجرة أله كان يشهد اليهود ي يوم مدراسهمء فيعجب من التوراة كيف تصدق 
القرآن » ومن القرآن كيف يصدق التوراة . 

وبين هو عندهم ذات يوم قالوا : يا بن الخطاب مامن أصحابك أحد أحب 
إلينامنك ‏ قال : ولم ؟ قالوا : لأئك تغشانا وتأتينا . 


فبين هم سبب ججيئه هم » فلم يكن يأتيهم حبا فيهم ٠‏ وإنما لفت نظره ذلك 
التوافق بين التوراة والقرآن » « إني نيكم فأعجس من القرآن كيف يصدق 
التوراة » ومن التوراة كيف تصدق القران .٠‏ قالوا : ومر رسول الله كلل » فقالوا : 
يا بن الخطاب » ذاك صاحبك فالحق به ؛ قال : فقلت همم عند ذلك : نشدتكم 
بالل الذي لا اله الاهوء وما استرعاکم من حقه » وما استودعکم من کتابه » هل 
تعلمون أنه رسول الله ؟ 


لقد كان قسماً عظياً أوقعهم فى حرج كبير » ولقد أذهلهم القسم رأسكتهم 
ولم بتجرا واحد منهم على الإنكار والمكابرة » ذلك أنهم كانوا يعرفون أن محمدا 
مرسل من ربہّم کا یعرفون أبناءهم » ولکتهم کانوا بستکبرون » فا کان من 
() ابن جربر الطبري وغیره انظر تفسیر ابن کثیر : (۲۲۹/۱) 


۳ 


عالهم وكبيرهم إلا أن قال : إنه قد غلظ عليكم فأجيبوه . قالوا : فأنت عالمنا 
وکبیرنا فأجبه أنت . 

قال أمّا إذا نشدتنا بجا نشدتنا ء فإنا نعلم إِلّه رسول الله ؛ لقد صدقوا فى 
الإجابة » وما دام الأمر كذلك » فمقتضى هذا العلم وتلك المعرفة الانباع وإلاً 
فإنه اللاك 

وقد واجههم عمر بذلك فقال : ويحكم إذا هلكتم . ولكن النفوس المعوجة 
المريضة لا تعدم أن تجد إجابة تبرر بها ضلا لما وخطأها » قالوا : إا لم نهلك » 
قلت : كيف ذلك » وأنتم تعلمون أله رسول الله » ولا نتبعونه ولا تصدقونه ؟ 

قالوا : إن لنا عدوا من الملائكة وسلها من الملائكة » وإلّه قرن بنبوته عدونا 
من الملائكة ؛ قال عمر : ومن عدوکم » ومن سلمکم ؟ قالوا : عدونا جبریل » 
وسلمنا میکائیل . 

أی وربي إنہا خرافة جاءت بہا بہود تر ید أن تغشی بها على آبصار من ضعف 
بصره وبصيرته » ولكن هل تجوز هذه الفريةعلى ذوي البصائر والأبصار أمشال 
عمر بن الخطاب الذي أوتي علا وفهمً وحجة وبياناً؟ لا وال » قالوا : إن 
جبرائيل ملك الفظاظة والغلظة والاعسار والتشديد والعذاب ونحوهذاء وإن 
ميكائيل ملك الرحة والرأفة والتخفيف ونحوهذا » قال : قلت : وما منزلته) من 
ربا عر وجل ؟ قالوا : أحدهما عن بمينه » والآخر عن يساره » قال عمر : 
فلت : فوالذي لا إله إلا هو إنبا والذى بينهيا لعدو لمن عاداهما » وسلم لن 
سالهما » وما ينبغي لجبر یل أن يسالم عدو میکائیل » وما ينبغي لمیکائیل أن يسالم 
عدو جبرائیل . 

أرأيت الحجة التي جاءّت على البديهة تسكت الخصم وتكشف عوار 
حجته » وتفضح کیده ومکره » جبراثیل ومیکائیل ملکان مطیعان لر با لا بخالفان 
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أمره » ولا بختلفان فا بينها » يعاديان أعداء الله » ويواليان أولياءء » وعدو 

جبريل هو عدو ميكائيل » وعدو ميكائيل عدو لحبريل » فالذي يريد تقسيم 

الملائكة كا يقسم ملوك الأرض فقد ضل وغرى > ونزل القرآن يصدق ابن 
کی ر دک ا کی و چ ج چ ی 


الخطاب « فر من کان عدار یل نه تراه على فلك بإدن أله مصدةا لما بين يديه 


وم اور 2 
وهدی وشری ری @ من کان ا وت2 ورا 0 ل ومیگلل 
a‏ 


فون الله عدونکفرین € . 


»۸ ۹۷ : سورة البقرة‎ ) ١( 
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ابن عباس بحاو ر الخوارج 


أثناء الحرب التي دارت بين على ومعاوية » خرج فريق كفر علياً ومعاوية 
وجاؤوا بأمور لم تكن معروفة من قبل » وذهب ابن عباس إليهم ليوضح الحق » 
ويكشف الشبهة . 

قال ابن عباس : دخحلت عليهم وهم قائلون » فإذا هم مسهمة وجوههم من 
السهر » قد أثر السجود في جباههم » كأن أيديهم ثفنالاإبل ( ثفنالاإبل : مايقعم 
على الأرض من الإبل كالركبتين) » عليهم قمص مرحضة ( المرحضة : 
المغسولة ) ء فقالوا : ما جاء بك يا بن عباس ؟ وما هذه الحلة التي عليك ؟ 

قال : قلت : ما تعيبون من ذلك ؟ فلقد رأيت رسول الل - يه - وعليه 
أحسن ما يكون من الثياب اليمنية » قال : ثم قرات هذه الآية : « فل من حرم 
EE E‏ 

فقالوا : ما جاء بك ؟ 

قال : جئتكم من عند أصحاب رسول الله ية - وليس فيكم منهم أحد » 
ومن عند ابن عم رسول الله - از - وعليهم نزل القران » وهم أعلم بتأويله »> 
جت لأبلغكم عنهم » وأبلغهم عنكم . 
)١(‏ سورة الأعراف : ٣۲‏ 


¥ 


فقال بعضهم : لا تخاصموا قريشاً » فإ الله يقول : ل بل موم 
حصو چ( 
فقال بعضهم : بلى فلنكلّمه » قال : فكلُمني منهم رجلان أوثلاثة . 

قال : قلت : ماذا نقمتم عليه ؟ 

قالوا : تلاا , 

فقلت : ما هر ؟ 

قالوا : حم الرجال فی آمر الله » وقال اله تعالی : إن آ شه .© 

قال : هذه واحدة » وماذا أيضاً ؟ 

قالوا : فاه قاتل » فلم یسب » ولم یغنم » فلشن کانوا مؤمنین ما حل 
قتاهم ۰ ولئن کانوا كافرين » لقد حل قتاهم وسببهم . 

قال : قلت : وماذا أيضاً ؟ 

قالوا : وحا نفسه من إمرة المؤ منين » فإن لم يكن أمير اؤ منين » فهو أمير 


الكافرين . 
قال : قلت : أرأيتم إن أتيتكم من كتاب الله وسنة رسوله با ينفض قولكم 
هذا أترجعون ؟ 


قالوا : وما لنا لا نرجع !! 
قال : فلت : أمّاقولكم : « حکم الرجال فی أمر الته فان الته قال نی کتابه : 
وبتای الد اموا تفا لصب وان حرم ومن فل من ميا براه 
مل ما فر م الم بک به وا ذل مَك 4 وقال ني المراة وزوجها : 


ا 


$ ون فم سقاق ًا ابوا کا من آمل وان ا فصر الله 


٥۸ : سورة الزخرف‎ ) ١( 
سورة الأنعام : ۷ه‎ ) ۲( 
»٠ : سورة المائدة‎ ) ۴ ( 
۴١ : سورة النساه‎ ) ۴٤ ( 
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ذلك إلى حكم الرجال » فناشدتكم الله ! أنعلمون حكم الرجال في دماء المسلمين » 
ونی إصلاح ذات بینهم أفضل » أو فی دم رنب ثمنه ربع درهم ؟ وئي بضع امرأة ؟ 

قالوا : بى » هذا أفضل . 

قال : آخرجتم من هذه ؟ 

قالوا :نعم . 

قال : وأمًّا قولكم : « قاتل ولم يسب » ولم يغنم » أتسبون أمكم عائشة ؟ 

فإن قلتم : نسبيها » فنستحل ما نستحل من غيرها » فقد كفرتم » وإك 
قلتم : ليست بامنافقد كفرتم » فانتم ترددون بین ضلالتین » أخرجتم من هذه ؟ 

قالو! : بلى . 

قال : وأمَّا قولكم : « محانفسه من إمرة المسلمين » فأنا آتيكم بمن 
ترضون » إن نبي الله يوم الحديبية حون صالح أبا سفيان وسهيل بن عمرو » قال 
رسول اله : « اکتب ياعلی : هذاماصالح عليه حمد رسول الله » » فقال آبو 
سفيان وسهيل بن عمرو : ما نعلم إنك رسول الله » ولو نعلم إنك رسول الله ما 
قاتلناك . 


قال رسول الله کل : « اللهم إنك تعلم أني رسولك » ياعل اكتب : هذا 
ما اصطلح عليه محمد بن عبد الله وأبو سفيان وسهيل بن عمرو" . 

لقد كان ابن عباس بحرا زخارا » كشف الشبهة ودحضها » وأتى بالأدلة 
البينة من الكتاب والسنة » ولقد أثمرت جهوده فرجع منهم عن باطلهم آلفان : 

وما أحوج المسلمين اليوم إلى علهاء أمثال ابن عباس » كي يقارعوا آهل 
الباطل » ويكشفوا عن شبهاتهم » ويوضحوا الطريق الحق » وفي الأمة بقية 
خير » والله غالب على أمره » ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم . 
١ (‏ ) انظر الاعتصام للشاطبي ۲/ ٠۸۷‏ 
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عمر بن عبد العزيز يحاور الخوارج 


رحم الله عمر بن عبد العزيز فقد كان - والله - آية من آيات الله » وقد اشتهر 
رهه الله بالعدل ورفع المظالم ورد الأمر إلى نصابه » وقد كان رحمه الله بلك 
مواهب مختلفة وصفات نادرة لا يعلمها كثير من الناس » فمن ذلك غزارة علمه » 
وقوة حجته » روى ابن قتيبة ي كتابه الإمامة والسياسة ( ص ۹٩4‏ ) أن خوارج 
خرجت بالحيرة في خلافة عمر بن عبد العزيز » فأرسل إليهم عمر رسولاً وبعث 
معه كتاباً ء فأرسلوا إلى عمر رجلين » فلا جاءا عمر وجلسا إليه قال ما : ما 
الذي أخرجكم علينا ؟ فقال الذي نصب نفسه للجواب : إننا لم ننكر عليك 
عدلك ولا سيرتك » ولكن بيننا وبينك أمر » هو الذي بجمعنا ويفرق بيننا » فإن 
أعطيتناه فنحن منك وأنت متا » وإن لم تعطنا فلسنا منك » ولست منًا . 
فقال عمر : فيا هو؟ . 

فقال : خالفت أهل بيتك » وسميتهم الظلمة » وسميت أعماهم المظالم » 
فإن زعمت أنك على الح » وأنهم على الباطل » فالعنهم وتبرأ منهم . 

فقال عمر : إنكم لم تتركوا الأهل والعشائر وتعرضتم للقتال إلا وأنتم في 
أنفسكم مصيبون » ولكنكم أخطاتم وضللتم» وتركتم الحق » أخبراني عن الدين 
أواحد أو اثنان ؟ 

قالا : بل واحد . 
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قال : آفيسعکم ي دينکم شيءَ يعجر عنی؟ 

قالا : لا 

قال : فاخبراني عن أبي بكر وعمر ما حالما عندكا ؟ 

قالا : أفضل الناس أبو بكر وعمر . 

قال : السا تعلهان أن رسول الل ية لما توف ارتدت العرب » فقاتلهم أبو 
بكر » فقتل الرجال » وسبى الذرية ؟ . 

قالا : بلى . 

قال : عمر » فلا توفي أبو بكر وقام عمر » ورد تلك النساء والذراري إلى 
عشائرهم » فهل تبرأعمر من أبي بکر » ولعنه بخلافه إیاه ؟ 


فالا : لا . 
قال : فتتولونپہا عل خلاف سرتها ؟ 
فالا : نعم . 


قال عمر : فما تقولان فی بلال بن مرداس ؟ 

قالا : من خير أسلافنا . 

قال : أفليس قد علمتم آنه لم يزل كاقًا عن الدماء والأموال » وقد لطخ 
أصحابه أيديهم فيها » فهل تبرأت إحدى الطائفتين من الأاخرى أولعنت 
إحداه) الأخرى ؟ 

فالا : لا . 

قال : فتتولونپا على حلاف سرتها ؟ 

قال عمر : فأخبراني عن عبد الله بن وهب حين خرج بأصحابه من البصرة 
یریدون اصحابهم » فمرّوا بعبد الله بن خباب » فقتلوه » وبقر وا بطن جاریته ؛ 
ثم عدلوا على قوم من بني قطيفة » فقتلوا الرجال » وأخذوا الأموال » وغلوا 
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الأطفال في المراجل » ثم قدموا على أصحاييم من الكوفة » وهم كافون عن 
الدماء والفروج والأموال » هل تبرأت إحدى الطائفتين من الأخرى › أو لعنت 
إحداهم) الأخرى ؟ 

قالا : لإ . 

قال : فتتولون) على حلاف سیرتها ؟ 

فالا : نعم . 

فقال عمر : فهؤ لاء الذين اختلفوا بينهم فى السيرة والأحكام لم يتبرأً 
بعضهم من بعض » ولا لعن بعضهم بعضاً » وأنتم تتولونہ م على خلاف 
سرهم » فهل وسعکم فی دینکم ذلك » ولا يعني حین خالفت اهل بيتي ې 
الأحكام والسيرة حتى العتهم وأتبرأ منهم ؟ 

ثم قال : أخبراني عن اللعن » فرض على العباد ؟ 

فالا : نعم . 

فقال عمر : متى عهدك بلعن فرعون ؟ 
قال : ما لی به من عهد منذ زمان . 

قال عمر : هذا رأس من رؤوس الكفر » ليس لك عهد بلعنه منذ زمان » 
وأنا لا يسعني أن ألعن من خالفتهم من أهل بيتي . 

ثم قال همم : ألستم أنتم الذين تؤمنون من كان رسول الله بخيفه ؛ 
ونخیفون من کان رسول الله يؤمنه ؟ 

فقالا : نبرا إلى الله تعالى من هذه الصفة . 

قال : بلى فسأخبركما عن ذلك » السا تعلان أن رسول الله ية - حرج 
والناس آهل كفر » فدعاهم أن يقروا بالله ورسوله » فمن أبی قاتله وخوفه » ومن 
افر ہہیا أمنه وکف عنه » وآنتم - الیوم - من مر بكم يقرّبهم] قتلتموه » ومن لم يقر 
با أمنتموه » وخلیتم سبیله » 
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فقال أحد الرجلين : ما رايت رأيت حجيجاً( أي اجا قوي الحجة ) أقرب 
مأخذاً » ولا أوضح منهاجاً منك » أشهد أك على الح » وأنا على الباطل . 

وقال الآخر : لقد قلت قولاً حسناً » وما كنت لافتات على أصحابى حتى 
ألقاهم » فلحق بأاصحابه » وأقام الآخر عند عمر » فأجرى عليه العطاء والرزق 
حتی مات عنده . 

رحم الله عمر بن عبد العزيز » فلقد كان غزير العلم » قوي الحجة » ولقد 
قوی حجته انصافه وعدله » وسيرته الزكية الطيبة » فلم يجد خصومه فيه منفذاً » 
ولا وجدوا في كلامه مطعناً » وما يضيق صدر المخاصم بسبب قلة علم » أوعقدة 
لسان » أو سرة ظالمة بخشى صاحبها أن يفضحه خصومه . 
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من أوتي بصيرة في كتاب الله لم يحتج فى مناقشة أهل الضلال إلى علم 
الكلام » ومنطق اليونان » وعلم الفلسفة » ففي كتاب الله غنى » كيف لا » وهو 
كناب اله الذي وضح الدلائل » وبين المسائل » ونفى الضلال والباطل !! وإذا 
فصر الناس فى الاستدلال من القرآن » وطلبوا الحجة من غيه فلقصور في 
عقوم » وضعف في بصائرهم . وقد ذكر علماء التاريخ مناقشة أحد علاء السنة 
لقادة فتنة القول بخلق القرآن . فالقمهم حجراً » وأاخزى حقه باطلهم » وقد 
اعتمد في حجاجه على كتاب الله وسنة رسول الله هة > وهو حجاج قريب المأاخذ » 
يدركه الناس بسهولة ويسر » وتستمع إليه فيأسرك روعة الاستدلال » وقوة 
الحجة . 

حكى المسعودي عن علي بن صالح قال : « حضرت يوماً من الأيام جلوس 
المهتدي للمظالم » فرأيت من سهولة الوصول ونفوذ الكتب عنه إلى النواحي فيا 
يتظلم به إليه ما استحسنته » فأقبلت أرمقه ببصري إذا نظر في القصص » فإذارفع 
طرفه إل أطرقت » فكأنه علم ما في نفسي . 

فقال لي : يا صالح » أحسب أن ني نفسك شيئاً تحب أن تذكره . 

قال : قلت : نعم يا أمير اؤ منين . 

فأمسك » فلا فرغ من جلوسه أمر أن لا أبرح » ونهض فجلست جلوساً 
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طويلاً » فقمت إليه » وهوعلى حصير الصلاة » فقال لى : أتحدثني ماني نفسك » 
أم احدثك ؟ 

فقلت : بل هومن أمير الُؤ منين أحسن . 

فقال : كأنني بك وقد استحسنت من مجلسنا » فقلت : أي خليفة 
خليفتنا » إن لم يكن يقول بقول أبيه » من القول بخلق القرآن . 

فقال « أي الخليفة » : قد كنت على ذلك برهة من الدهر » حتى أقدم على 
الواثق شيخ من أهل الفقه وا حديث من « أذنه » من الثغر الشامي » مقيداً طوالاً ء 
حسن الشيبة » فسلم غير هائب » ودعا فاوجزء فرأيت ال حياء منه في حماليق عيني 
الواثق الرحمة عليه . 

فقال : يا شيخ » أجب أحد بن أبي دؤ اد عا يسألك عنه . 

فقال : يا أمير اؤ منين » أحمد يصغرء ويضعف » ويبقل عند المناظرة 
فرأيت الواثق » وقد صار مكان الرحة غضبا عليه . 


فقال : أبو عبدالله يصغر ويضعف ويقل عند مناظرتك ؟ 

فقال : هون عليك يا امير المؤ منين » أتأذن لي ی کلامه؟ 

فقال الواثق : قد أذنت لك . 

فأقبل الشيخ على أحمد فقال : يا أحمد إلى م دعوت الناس؟ 

فقال أحمد : إلى القول بخلق القرآن . 

فقال له الشيخ : مقالتك هذه التي دعوت الناس اليها من القول بخلق 
القرآن أداحلة في الدين » فلا يكون الدين تامأ إلا بالقول بها ؟ 

قال : نعم . 

قال الشيخ : فرسول الله ب دعا الناس إليها أم تركهم ؟ 
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قال : لا , 

قال له : يعلمها آم لم يعلمها ؟ 

قال : علمها . 

قال : فلم دعوت الى ما لم يدعهم رسول الله ب إليه » وتركهم منه » 
فامسىك . 

فقال الشيخ : يا أمير المؤ منين » هذه واحدة . 


ثم قال له أخبرني يا أحمد » قال الله في كتابه العزيز : اليما لتک 
ديك * الآبة » فقلت أنت : الدين لا يكون تامَاً إلأً مقالتك بخلق القرآن » 
فالله تعالی - عز وجل - صدق في تمامه وکاله » أم انت في نقصانك › فأمسك . 


فقال الشيخ : يا أمير الم منين » وهذه ثانية . 

ثم قال بعد ساعة : أخبرني يا أحد » قال الله عز وجل  :‏ تاا اسول 
بلع ماأل للك من رَبك ونا عل ابَقَت رسالَه, " فمقالتك هذه 
التي دعوت الناس إليها » فيا بلغه رسول الله بد إلى الأمَة أم لا ؟ فأمسك » فقال 
الشيخ : يا أمير المؤ منين » وهذه ثالثة . 

ثم قال بعد ساعة : خبرني يا أحمد » لما علم رسول النه غد مقالتك التي 
دعوت الناس إليها » أتسع له عن أن أمسك عنها أم لا ؟ 

قال أحمد : بل » اتسع له ذلك . 

فقال الشيخ : وكذلك لأإبي بكر » وكذلك لعمر » وكذلك لعثان . 
وكذلك لعلي رحمة الله عليهم ؟ 
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قال : نعم . 

فصرف وجهه إلى الواثق » وقال : يا أمير المؤمنين ‏ إذالم يتسع لناما اتسع 
لرسول الله ا ولأصحابه فلا وسع الله علينا . 

فقال الواثق : نعم » لا وسع الله علينا » إذا لم يتسع لنا ما اتسع لرسول 
اله ها ولأصحابه فلا وسع الله علينا . 

ثم قال الواثق : اقطعوا قيوده » فلها فكت جاذب عليها . 

فقال الواثق : دعوه » ثم قال : يا شيخ لم جاذبت عليها ؟ 

قال : لأني عقدت في نيتي أن أجاذب عليها » فإذا أخذتها أوصيت أن تجعل 
بين يدي کفني » ثم اقول : يا ربي » سل عبدك : لم قيدني ظلاً » وارتاع بي 
أهلي ؟ فبكى الواثق والشيخ وكل من حضر . 

ثم قال له : يا شيخ » اجعلني في حل . 

فقال : يا أمير الؤمنين » ما حرجت من منزلي حتى جعلتك في حل اعظاماً 
لرسول الله ية » ولقرابتك منه » فتهلل وجه الواثق وسر . 

ثم قال له : أقم عندي آنس بك . 

فقال له : مكاني في الثغر أنفع ٠‏ وأنا شيخ كبير » ولي حاجة . 

قال : سل ما بدالك . 

قال : يأذن لي أمير المؤ منين في رجوعي الى الموضع الذي أخرجني منه هذا 
الظالم . 

قال : قد أذنت لك » وأمر له بجائزة » فلم يقبلها . 

قال المهتدي : فرجعت من ذلك الوقت عن تلك المقالة » وأحسب - ايضا- 
ان الواثق رجع عنها » ” . 
)١(‏ الامتصام لاطي ٠۲۲/۱‏ 
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ابن العر بي يجاور الباطنية 


دعى العلامة ابن العربي في أيام شبابه لمناظرة ٠‏ » كان الدعاة طائفة من 
الباطنية » وقد تندم الشيخ كثيراً لاله استجاب للدعوة » فالمكان الذي عقدت فيه 
المناظرة مكان منعزل بعيد عن الناس » والحضور كلهم كانوا من تلك الفرقة 
الضالة » وهؤ لاء لا يتورعون عن سفك دم المخالف وإزالة أثره . 

دخل الشيخ مكان اللقاء » فوجدهم قد اجتمعوا » ورأى النكر في 
وجوههم » فسلُم ثم قصد جهة الحراب » فركع ركعتين لا عمل له فيه إلا تدبير 
القول مبهم > وأعيال الفكر في الخلاص منهم » يقول رحه الله : « فلعمر الذي 
قضى علي بالاقبال إلى أن أحدثكم » إن كنت رجوت الخروج عن ذلك المجلس 
بدا . 

وقد كان ذلك المسجد في مكان مرتضع في مدينة عكا » وكان يشرف على 
شاطىء البحر حيث كان يضرب الموج الشاطىء ذا الحجارة السوداء » يقول رحمه 
اللشم : « ولقد كنت أنظر في البحر يضرب في حجارة عحددة تحت طاقات المحرس 
« اسم المكان الذي فيه اللقاء » فأقول : هذا قبري الذي يدفنوني فيه » وأنشد في 


فړی.: 


الاهل الى الدنيا معاد ؟ وهل لنا سوى البحر قبر؟ أو سوى الاء أكفان ؟ 
)١(‏ انظر هذه الحادثة في كتاب الاحتصام للشاطبي /١‏ 1۹۷ طبعة النار - القاهرة . 
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أجال الشیخ فکره » ونظر ني علومه وعقوظه » وکان ما يعلمه عنهم آم 
ليسوا بأهل علم » ولا طلاب هداية » وإنما هم أهل شغب » وتذكر فا تذكر قول 
بعض أهل العلم فيهم : د إن هؤ لاء الباطنية أسخف الناس عقولا وينبغي للنحرير 
ألا يتكلف هم دليلاً » ولكن يطالبهم « بلِم  »‏ فلا قبل لمم بها » . 

قال رئيس الطائفة الضال للشيخ « بلغتني مجالسك ٠‏ وأنهى إل كلامك » 
وأنت تقول » قال الله » وفعل » فأي شيء هو الله الذي تدعو إليه ؟ أخبرني 
واخرح من هذه المخرفة التي جازت لك على هذه الطائفة الضعيفة » . 


فا كان من أصحاب ذلك الطاغية إلاً أن تناوشوا الشيخ بالكلام » وصوبوا 
اليه من كل ناحية السهام . 

لقد كان ابن العربي فطنا أريباً > وكان يعلم أن لكل مقام مقالاً » فكان 
جوابه يدل على تلك الفطانة » ومناسبا لذلك المقام » قال الشيخ يبا : « لقد كنت 
في لا شيء » ولو حرجت من عك قبل أن أجتمع بهذا العالم ما رحلت إلا عرياً عن 
نادرة الأيام » انظر الى حذقه بالكلام ومعرفته حيث قال لي : اي شيءَ هو الله ؟ ولا 
يسأل ثل هذا إلأً مثله » ولكن بقيت ها هنا نكتة لا بد من أن تأخذها عنه اليوم » 
وتکون ضيافتنا عنده » لم قلت : « أي شيء هو الله » ؟ فاقتصرت من حروف 
الاستفهام على « أي » » وتركت الهمزة وهل وكيف وأني وكم وما » وهي أيضاًمن 
ثواني حروف الاستفهام ؟ 

وهذا سؤال ثان عن حكمة ثانية : وهي أن لاي معنيين في الاستفهام » فاي 
العنین قصدت بہا ؟ ولم سألت بحرف ممتمل » ولم تسأل بحرف مصرح بمعنى 
واحد + هل وقع ذلك بغيرعلم » ولا قصد ولا حكمة ؟ أم بقصد وحكمة؟ فبينها 
لنا؟». 


لقد أبعد رحه الله عن الموضوع ٠‏ ولكن هذه هي البضاعة التي تبهر هؤلاء 
وتلوي أعناقهم » لقد کان الشيخ يعلم أن هذا الطاغية ما كان يعلم شيناً ما طرحه 
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عليه » وما خحطرت هذه الأمور بباله وهو يلقي عليه سؤ اله » وما کان عنده علم 
عن حروف الاستفهام » ولا عن أي ومعاتيها » ولذلك دهش ذلك الرجل وتر ء 
وعظم الشيخ في عيون أولئك الضلال قال رحه الله : « فيا هو الا أن افتتحت هذا 
الکلام وانبسطت فيه وهو یتغیر » حتی اصفر آخرا من الوجل › کا اسود اولا من 
الحقد » ء وانظر الى تأثير هذا الكلام ني اولئك الضلال : ررجع أحد أصحابه الذي 
کان عن یینه الى آخر کان بجانبه » وقال له : « ما هذا الصبي الا بحر زاخر من 
العلم » ما رأينا مثله قط» . 

فلم سمع الشيخ ذلك استغل الكلمة والموقف فقال : « هذا مجلس عظيم » 
وكلام طويل » يفتقر الى تفصيل » ولكن نتواعد إلى يوم آحر » وقمست 
وخحرجت » . 

لم ينتظر الشيخ جواباً » أنه كان يعلم أن لا جواب عندهم » ولم يتشبث 
شيخ أولئك الضلاّل بابقاء الشيخ ابن العربي » ولعلّه سر باستثذانه » خشية أن 
يظهر جهله أمام أتباعه . 

قام الشيخ وخرج » فقاموا كلهم معه » وطالبوه بالبقاء قليلاً » فرفض ٠»‏ 
وأسرع حافاً > وخرج الى الباب يعدو » حتى أشرف على قارعة الطريق » وبقي 
هناك مبشراً نفسه بالحياة » وخرجوا بعده » وأخرجوا له نعليه » فلبسها ومشی 
معهم - بعد أن أمن على نفسه - متضاحكاً » ووعدوه مجلا آخر » قال : « فلم 


أف هم » وخفت وفاتي في وفائي » . 
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شيخ الإسلام ابن تيمية بحاو ر دجاجلة البطائحية 


ظهرت في عهد شيخ الإسلام ابن تيمية جماعة تسمى بالبطاثحية » وقد كانوا 
يزعمون الإسلام » وينتسبون الى الزهد والتصوف » ويدعون التاله والتعبد › 
ولكنهم يقومون بأع)ا ل شركية » ويظهرون بدعاً ما أنزل الله بها من سلطان » 
ويحتالون لنيل أغراضهم بالكذب والتلبيس على الناس » ويظهرون أعالاً 
وخوارق یدللون بہا عل أن طريقهم حق وصدق » كالدخول في النار » وملامسة 
الحيات » وإظهار الدم واللاذن والزعفران وماء الورد والعسل والسكر وغير 
ذلك » وقد وقف شيخ الإسلام ابن تيمية في وجه باطلهم » وأنكر عليهم ما 
خالفوا فيه أحكام الإسلام » وسئّة الرسول ية » وجرت بينه وبين رجاهم 
وزعماثهم مراجعات ومحاورات » فأقام عليهم الحجة » وكشف باطلهم » ثم 
ناقشهم في محفل عام حضر فيه الأمراء والقواد والعلماء وكثير من أهل دمشق 
وغیرهم » وسنذکر طرف ما جری بینه وبینهم ما ذکره شیخ الإسلام نفسه ‏ . 

فمن ذلك أن شيخاً منهم استدل على باطله بأنّه كان عند بعض أمراء التتر 
بالمشرق » وكان له صنم يعبده » فقال له الأمير التتري هذا الصنم يأكل من هذا 
الطعام كل يوم » ويبقى أثر الأكل في الطعام بينا يرى فيه . فأنكر ذلك الشيخ 
ذلك » فقال له الأمير التتري إن کان یأکل فانت توت . فقال الشيخ : نعم . 
قال : فأقمت عنده الى نصف النهار » ولم يظهر في الطعام أثر » فاستعظم ذلك 
التتري » وأقسم بايمان مغلظة انه كل يوم يرى فيه أثر الأكل » لكن اليوم بحضورك 
لم يظهر ذلك . 
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شيخ الإسلام يكشف سر هذه المسألة : 

فقال شيخ الإسلام : آنا أبين لك سبب ذلك : ذلك التتري كافر مشرك . 
ولصنمه شيطان يخويه با يظهره من الأئر في الطعام » وآنت كان معك من ور 
الإسلام وتأييد الله تعالى ما أوجب انصراف الشيطان عن أن يفعل ذلك 
بحضورك » وأنت وأمثالك بالنسبة الى أهل الإسلام الخالص كالتتري بالنسبة إلى 
أمثالك » فالتتري وأمثاله سود » وأهل الإسلام اللحض بيض » وأنتم بلق فيكم 
سواد وبياض . فأعجب هذا امل من كان حاضراً !!! 

هى الشيخ همم عن التعبد بجا لم يشرعه الله : 

قال شيخ الإسلام : جاءني جاعة منهم مع شيخ هم من شيوخ البر » 
مطوقین باغلال الحدید في اعناقهم » وهو وأتباعه معروفون بأمور » وکان يحضر 
عندي مرات فأخاطبه بالتي هي أحسن ؛ فلا ذكر الناس ما يظهرونه من الشعار 
امبتدع الذي يتميزون به عن المسلمين » ويتخذونه عبادة وديناً يوهمون به الناس 
ان هذا سر من أسرارهم » وإنه سياء آهل الموهبة الإهية السالكين طريقهم - 
أعني طريق ذلك الشيخ وأتباعه - خحاطبته في ذلك في المسجد الجامع » وقلت هذا 
بدعة لم يشرعها الله تعالى ولا رسوله » ولا فعل ذلك أحد من سلف هذه الأمة » 
ولا من المشايخ الذين يقتدي بهم » ولا يجوز التعبد بذلك » ولا التقرب به الى الله 
تعالى لأنٌ عبادة الله با لم يشرعه ضلالة » ولباس الحديد على غير وجه التعبد قد 
كرهه من كرهه من العلهاء للحديث المروي في ذلك وهو أن النبي ي رأى على 
رجل خاتاً من حديد فقال : « مالي أرى عليك حلية أهل التار ؟ » . وقد وصف 
الله تعالى أهل النار بان في أعناقهم الأغلال » فالتشبه بأهل النار من المنكرات » 
وقال بعض الناس قد ثبت في الصحيح عن أبي هريرة عن النبي به في حديث 
الرؤ يا قال في آخره « أحب القيد وأكره الغل . القيد ثبات في الدين » » فإذا كان 
مكروهاً في النام فكيف في اليقظة ؟! . . 

فقلت له في ذلك المجلس ما تقدم من الكلام أو نحوأمنه مع زيادة . وخوفته 


Af 


من عاقبة الإصرار على البدعة . وأن ذلك يوجب عقوبة فاعلة » ونحو ذلك من 
الكلام الذي نسيت أكثره لبعد عهدي به . وذلك أن الأمور التي ليست مستحبة في 
الشرع لا جوز التعبد با باتفاق المسلمين ‏ ولا التقرب بها الى الث ولا اتخاذها طريقا 
الى الله وسببا لأن يكون الرجل من أولياء الله وأحبائه » ولا اعتقاد أن الله بها أو 
يحب أصحابما كذلك . أو أن اتخاذها يزداد به الرجل خيرا عند الله وقربة اليه » ولا 
أن بجعل شعارا للتائبين المريدين وجه الله ء الذين هم أفضل ممن ليس مثلهم . 


التقرب الى الله بقعل المباح والمكر وه والحرام : 


فهذا أصل عظيم تيب معرفته والاعتناء به » وهو أن المباحات إقًا تكون 
مباحة إذا جعلت مباحات » فأمًا إذا اتخذت واجبات أو مستحبات كان ذلك دینألم 
يشرعه الله » وجعل ما ليس من الواجبات والمستحبات منها بمنزلة جعل ما ليس من 
المحرمات منها » فلا حرام إلا ما حرمه الله ۽ ولا دين إلا ما شرعه الله ؛ وهذا عظم 
ذم الله في القرآن من شرع ديناً لم يأذن الله به » ون حرم مالم يأذن الله بتحر يمه فإذا 
کان هذا فی المباحات فكيف بالمكر وهات أو المحرمات !؟ وهذا كانت هذه الأمور 
لا تلزم بالنذر » فلو تذر الرجل فعل مباح أو مكروه أو حرم لم يجب عليه فعله كا 
يجب عليه إذا نذر طاعة الله أن يطيعه ؛ بل عليه كفارة يمين إذا لم يفعل عند أمد 
وغيره » وعند آخرين لا شيء عليه » فلا يصير بالنذر ما ليس بطاعة ولا عبادة طاعة 
وعبادة . 


العهود التى تؤخذ على الناس غالفة للكتاب والستّة : 


ونحو ذلك العهود التي تتخذ على الناس لالتزام طريقة شيخ معين كعهود 
أهل « الفتوة » »> و« رماة البندق » ء ونحو ذلك » ليس على الرجل أن يلتزم من 
ذلك على وجه الدين والطاعة لله إلأً ما كان ينا وطاعة لله ورسوله في شرع الله ؛ 
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لكن قد يكون عليه كفارة عند ا لحنت في ذلك ؛ وهذا أمرت غير واحد أن يعدل عا 
أخذ عليه من العهد بالتزام طريقة مرجوحة أومشتملة على أنواع من البدع الى ماهو 
خير منها من طاعة الله ورسوله ية ٠‏ واتباع الكتاب والسئّة ؛ إذ كان المسلمون 
متفقين على أنه لا يجوز لأحد أن يعتقد أو يقول عن عمل : إِلّه قربة وطاعة وبر 
وطريق إلى الله واجب أو مستحب إلا أن يكون عا أمر الله به ورسوله ية ؛ وذلك 
يعلم بالادلة ا لمنصوبة على ذلك » وما علم باتفاق الأمَّة أنه ليس بواجب ولا 
مستحب ولا قر بة لم بجز أن يعتقد أو يقال إِلّه قربة وطاعة . 

فكذلك هم متفقون على أله لا يجوز قصد التقرب به الى الله » ولا التعبد به 
ولا اتخاذه ديناً ولا عمله من الحسنات » فلا جوز جعله من الدين لا باعتقاد 
وقول » ولا بإرادة وعمل . 

1 وبإهال هذا الأصل غلط خلق كشير من العلماء يرون الشيء إذا لم يكن 
محرما لا بنهى عنه ؛ بل يقال إنه جائز » ولا يفرقون بين اتخاذه دينا وطاعة وبرا» 
وبين استعاله كا تستعمل المباحات المحضة » ومعلوم أن اتخاذه ديناً بالاعتقاد أو 
الاقتصاد أو با أو بالقول أو بالعمل أو با من اعظم المحرمات وأكبر السيثات » 
وهذا من البدع النكرات التي هي أعظم من المعاصي التي يعلم أا معاصي 
وسیئات . 


نفاق ومداهنة : 

فلما نهيتهم عن ذلك أظهر وا الموافقة والطاعة ومضت على ذلك مدة والناس 
يذكرون عنهم الاصرار على الابتداع في الدين » وإظهار ما بخالف شرعة 
المسلمين » ويطلبون الايقاع بهم > وأنا أسلك مسلك الرفق والأناة » وانتظر 
الرجوع والفيئة » وأؤ خر الخطاب إلى أن يحضر ( ذلك الشيخ ) مسجد الجامع . 
وکان قد کتب إل كتاباً بعد كتاب فيه احتجاج واعتذار » وعتب وآثار » وهو کلام 
باطل لا تقوم به حجة » بل إمّا أحاديث موضوعة » أو إسرائيليات غير مشروعة » 
وحفيقة الأمر الصد عن سبيل الله وأكل أموال النّاس بالباطل . 


IATL 


شيخ الإسلام يطلب شيخهم للمناظرة : 

فقلت نمم : الجواب يكون بالخطاب . فإن جواب مشل هذا الكتاب لا يتم 
إلاأً بذلك وحضر عندنا منهم شخص فنزعنا الغل من عنقه « وهؤلاء هم من أهل 
الأهواء الذين يتعبدون في كثبر من الأمور بأهوائهم لا با أمر الله تعالى ورسوله اطغ 
ووم صل نانح هوه بعَبرمدّی نن اش © ؛ ولهذا غالب وجدهم هوى 
مطلق لا يدرون من يعبدون » وفيهم شبه قوي من النصارى الذين قال الله تعالى 
فم : 3 تافل لكي ل لواف دینک ع غير الي ولا رعو اهوآء قور قد 
سلوا من بل ااا کٹیرا وضلوا عن سوآء اسيل ؛ ومذ كان السلف 
يمون اهز البدع أهل الأهواء . 


رفضهم للحجاج وإظهارهم الدجل والتهريج : 

فحملهم هواهم على أن تجمعوا تجمع الأحزاب > ودخلوا الى المسجد الجإمعم 
مستعدين للحراب » بالأحوال التي يعدونها للغلاب . فلا قضيت صلاة الحمعة 
أرسلت إلى شيخهم لنخاطبه بأمر الله ورسوله َة » ونتفق على اتباع سبيله » 
فخرجوا من المسجد الجامع في جموعهم الى قصر الإمارة » وكأنہم اتفقوا مع بعض 
الأكابر على مطلوبهم » ثم رجعوا الى مسجد الشاغو - على ما ذكر لي - وهم من 
الصياح والاضطراب . على أمر من أعجب العجاب . فأرسلت اليهم مرة ثانية 
لاقامة الحجة والمعذرة » وطلبا للبيان والتبصرة » ورجاء المنفعة والتذكرة . فعمدوا 
الى القصر مرة ثانية » وذكر لي أنهم قدموا من الناحية الغربية مظهرين الضجيجح 
والعجيج والازباد والارعاد » واضطراب الرؤ وس والأعضاء » والتقلب في نهر 
بردى» وإظهار التوله الذي يخيلون به على الورى » وإبراز ما يدعونه من الحال 
والمحال » الذي يسلمه اليهم من أضلوا من الجهال . 


(ا) سورة القصص : ٠١‏ 
(۲) سورة المالدة : ۷۷ 


AY 


بين البطائحية والأمير 


فلا رأى الأمير ذلك هاله ذلك المنظر . وسأل عنهم فقيل له : هم 
مشتكون » فقال ليدخل بعضهم » فدخل شيخهم » وأظهر من الشكوى علي 
ودعوى الاعتداء مني عليهم کلاما کثيرا لم يبلغني جيعه ؛ لکن حدثني من کان 
حاضراً أن الأمير قال حم : فهذا الذي يقوله من عنده أو يقوله عن الله ورسوله 
ب ؟ فقالوا : بل يقوله عن الله ورسوله ٤ة‏ » قال فاي شيء يقال له ؟ قالوا نحن 
لنا أحوال وطريق يسلم إلينا » قال فنسمع كلامه فمن كان الحق معه نصرناه » قالوا 
نرید أن تشد منا » قال : لا » ولکن شد من الح سواء كان معكم أو معه » 
قالوا : ولا بد من حضوره ؟ قال . نعم » فكرروا ذلك فأمر باخراجهم » فأرسل 
إل بعض خواصّه من أهل الصدق والدين ممن يعرف ضلالمم وعرفني بصورة 
الحال » وأنه يريد كشف أمر هؤلاء . 
نصح شيخ الإسلام فم : 

فلا علمت ذلك القي في قلبي أن ذلك لأمر يريده الله من إظهار الدين › 
وكشف حال أهل النفاق المبتدعين » لانتشارهم في أقطار الأرضين » وما أحبہت 
البغي عليهم والعدوان ء ولا ان أسلك معهم إلا بلغ ما يكن من الإحسان » 
فارسلت إليهم من عرفهم بصورةالحال » وإني اذا حضرت كان ذلك عليكم من 
الوبال » وكثر فيكم القيل والقال » وإن من قعد أو قام قدام رماح أهل الإيمان » 
فهو الذي أوقع نفسه في الموان . 

فاجتمعوا وأشار عليهم شيوخهم باظهار موافقة الشريعة » والخروج عا 
ينكر عليهم من البدع › وقال هم شيخهم : أحوالنا تظهر عند التتار لا عند شرع 
محمد بن عبدالله » ونزعوا الأاغلال من الأعناق وأجابوا الى الوفاق . 


الأمير يصر على كشف باطلهم : 
ولكن الأمير أصر على عفد المناظرة لكشف باطلهم » وألزمهم بالحضور . 


IAA 


شيخ الاإسلام يستنصر ره : 

قال رحمه الله : فاستخرت الله تعالى تلك الليلة واستعنته واستنصرته 
واستهدیته ء وسلكت سبيل عباد الله في مثل هذه المسالك » حتى ألقي في قلبي أن 
أدخل النّار عند الحاجة الى ذلك ”“ » وأنها تكون برداً وسلاماً على من اتبع ملة 
الخليل » وانہا تحرق أشباه الصابئة أهل الخروج عن هذه السبيل . وقد كان بقايا 
الصابئة أعداء إبراهيم إمام الحنفاء بنواحي البطائح منضمين الى من يضاهيهم من 
نصاری الدهاء . 

وبين الصابئة ومن ضل من العباد المنتسبين الى هذا الدين » نسب يعرفه من 
عرف الحق المبين » فالخالية من القرامطة والباطنية كالنصيرية والإسماعيلية . 
مخرجون الى مشامهة الصابئة الفلاسفة » ثم الى الإشراك » ثم الى جحود الحق 
تعالی . ومن شركهم الغلو في البشر » والابتداع في العبادات » والضروج عن 
الشريعة له نصيب من ذلك بحسب ما هو به لاثق » كالملحدين من أهل الاتحاد » 
والغالية من أصناف العباد . 


استثارتهم للناس وجعهم الأعوان والأنصار 

فلا أصبحنا ذهبت للميعاد » وما أحببت أن استصحب أحداً للاسعاد» 
لكن ذهب أيضاً بعض من كان حاضراً من الأصحاب » والله هو السبب لجميع 
الأسباب . وبلغني بعد ذلك أنهم طافوا على عدد من أكابر الأمراء » وقالوا أنواعا 
ما جرت به عادتهم من التلبيس والافتراء » الذي استحوذوا به على أكثر أهل 
الأرض من الأكابر والرؤساء ء مثل زعمهم أن هم أحوالاً لا يقارمهم فيها أحد 
من الأولياء » وأن ههم طريقا لا يعرفها أحد من العلهاء . وأن شيخهم هو في 
المشايخ كالخليفة » وأنجم يتقدمون على الخلق بمذه الأخبار المنيفة » وأن المنكر 


. رجه اته ما کان آسخاء بتفسه في سبیل إظهار دین اقه وإعلاء کلمته‎ )١( 
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عليهم هو آخذ بالشرع الظاهر » غير واصل الى الحقائق والسراثر ١‏ وأن هم طريقاً 
وله طريق . وهم الواصلون إلى كنه التحقيق ٠‏ وأشباه هذه الدعاوى ذات 
الزحرف والتزويق . 


سبب انتشارهم فی ديار الاسلام : 

وكانوا لفرط انتشارهم في البلاد » واستحواذهم على الملوك والأمراء 
والأجناد » لخفاء نور الإسلام » واستبدال أكثر الناس بالنور الظلام » وطموس 
آثار الرسول في أكثر الأمصار » ودروس حقيقة الإسلام في دولة التتار » لحم في 
القلوب موقع هائل ٠‏ ولمم فيهم من الاعتقاد ما لا بزول بقول قائل . 


أنصار الباطل : 

قال المخبر : فغدا أولئك الأمراء الأكابر » وخاطبوا فيهم نائب السلطان 
بتعظيم أمرهم الباهر » وذكر لي أنواعاً من الخطاب » والله تعالى أعلم بحقيقة 
الصواب » والأمير مستشعر ظهور الق عند التحقيق » فأجاد الرسول الى مرة 
ثانية فبلغه أنًا ني الطريق » وكان كثير من أهل البدع الأضداد » كطوائف من 
المتفقهة والتفقرة وأتباع أهل الاتحاد . مجدين في نصرهم بحسب مقدورهم » 
مجهزين لمن يعينهم في حضورهم . فلا حضرت وجدت النفوس في غاية الشوق 
إلى هذا الاجتاع » متطلعين الى ما سيكون طالبين للإطلاع . 
كذبہم على الشيخ وفضح الشيخ هم وكشفه لباطلهم : 

فلا وصل الشيخ ذكر له نائب السلطان وغيره أنهم قالوا : أن الشيخ طلبهم 
للامتحان » وأن بحموا الأطواق ناراً ويلبسونها » فأكذب ذلك وقال للأمير : نحن 
لا نستحل أن نامر أحداً بان يدخل ناراً » ولا تجوز طاعة من يأمر بدخول انار , 
وفي ذلك الخديث الصحيح. وهؤلاء يكذبون فى ذلك » وهم كذابون مبتدعون 


~۹۰ 


قد أفسدوا من أمر دين المسلمين ودنياهم ما الله به عليم . وذکرت تلبیسهم على 
طوائف من الأمراء ١‏ وأنم لبسوا على الأمير ا معروف بالأيدمري . وعل ففجق 
ناثب السلطنة وعلى غيرهم » وقد لبسو أيضاً عل الملك العادل كتغافي ملكه ء وني 
حالة ولاية ماه » وعلى أمير السلاح أجل أمير بديار مصر » وضاق المجلس عن 
حكاية جميع تلبيسهم . فذكرت تلبيسهم على الأيدمري » وأنبّم کانوا يرسلون من 
النساء من يستخبر عن أحوال بيته الباطنة » ثم بخبرونه بها عى طريق الكاشفة » 
ووعدوه بالك » وائہم وعدوه أن يروه رجال الغيب » فصنعوا حشبا طوالا وجعلوا 
عليها من يمشي كهيئة الذي يلعب باكر الزجاج » فجعلوا يشون على جبل الزة » 
وذاك يرى من بعيد قوما يطوفون على الجبل » وهم يرتفعون عن الأرض » وأخذوا 
منه مالا کثیرا » ثم انکشف له أمرهم . 


قلت للأمیر » وولده هو الذي في حلقة الجحيش يعلم ذلك » وهو تمن حدثني 
بهذه القصة . وأما قفجق فإنهم أدخلوا رجلا ني القبر يتكلم وأوهموه أن الموتى 
تتكلم » وآتوا به في مقابر باب الصغير إلى رجل زعموا أله الرجل الشعراني الذي 
بجبل لبنان » ولم يقر بوه منه » بل من بعید لتعود عليه برکته » وقالوا : إنه طلب 
منه جملة من المال؛ فقال قفجق الشيخ يكاشف وهو يعلم أن خزائني ليس فيها هذا 
كله » وتقرب قفجق منه وجذب الشعر فانقلع الجلد الذي ألصقوه على جلده من 
جلد الماعز ء فذكرت للأمير هذا ؛ وهذا قيل لي إنه لما انقضى المجلس وانكشف 
حاهم للناس كنب أصحاب قفجق إليه كتاباً وهو ناثب السلطنة بحهاه بخبره بصورة 
ها جری . 

وذكرت للامير أنہم مبتدعون بأنواع من البدع مثل الأغلال ونحوها وأا 
نيناهم عن البدع الخارجة عن الشريعة » فذكر الأمير حديث البدعة وسألني 
عنه » فذكرت حديث العرباض بن سارية » وحديث جابر بن عبدالله » وقد 


ذكرته) بعد ذلك بالمجلس العام کا سأذكره . 
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الشيخ مستعد لدخو ل النار لكشف باطلهم : 

قلت للأمير : أنا ما امتحنت هؤلاء » لكن هم يزعمون أن هم أحوالاً 
يدخلون با التار ء وأنٌ أهل الشريعة لا يقدرون على ذلك » ويقولون لنا هذه 
الأحوال التي يعجز عنها أهل الشرع ليس هم أن يعترضوا علينا » بل يسلم إلينا ما 
نحن عليه - سواء وافق الشرع أو خالفه - وآنا قد استخرت الله سبحانه أنهم إن 
دخلوا النار أدخل أنا وهم ومن احترق منا ومنهم فعليه لعنة الله » وكان مغلوباً » 
وذلك بعد أن نغخسل جسومنا بالخل والماء ا لحار . 


حيلة دخو ل التار : 


فقال الأمير ولم ذاك ؟ قلت : لأنهم يطلون جسومهم بأدوية يصنعونها من 
دهن الضفارع » وباطن قشر النارنج » وحجر الطلق وغير ذلك من ا لحيل المعروفة 
مم » وأنا لا أطلي جلدي بشيء ‏ فإذا اغتسلت أنا وهم بالخل والماء الحار بطلت 
الحيلة وظهر الحق » فاستعظم الأمير هجومي على النار » وقال أتفعل ذلك ؟ 
فقلت له : نعم ! قد استخرت الله في ذلك وألقى في قلبي آن أفعله » ونحن لا نری 
هذا وأمثاله ابتداء ؛ فن حوارق العادات إنغا تكون لامَةَ حمدهاة المتبعين له باطناً 
وظاهراً لحجة أو حاجة » فالحجة لاقامة دين الله » والحاجة لما لا بد منه من النصر 
والرزق الذي به يقوم دين الله > هؤ لاء إذا أظهروا ما يسمونه إشاراتهم وبراهينهم 
التي يزعمون أنها تبطل دين الله وشرعه وجب علينا أن ننصر الله ورسوله بل ونقوم 
فی نصر دين الله وشريعته با نقدر عليه من أرواحنا وجسومنا وأموالنا ء فلنا حينثار 
أن نعارض ما يظهر ونه من هذه المخاريق مما يؤ يدنا الله به من الآيات . 

وليعلم أن هذا مثل معارضة موسى للسحرة لا أظهروا سحرهم اید الله 
موسى بالعصا التي ابتلعت سحرهم . فجعل الأمير يخاطب من حضره من الأمراء 
على السا طبذلك » وفرح بذلك » وكأجم کانوا قد آوهموہ أن ھؤ لاء هم حال لا 
يقدر أحد على رده » وسمعته بخاطب الأمير الكبير الذي قدم من مصر الحاج بهادر 


-- 


وأنا جالس بينهما على رأس السماط بالتركي ما فهمته منه إلا انه قال اليوم ترى حرباً 
عظياً » ولعل ذاك کان جواباً من کان خاطبه فيهم على ما قيل . 
الأمير يصر على البيان 

وحضر شيوخهم الأكابر فجعلوا يطلبون من الأمير الاصلاح وإطفاء هذه 
القضية ويترفقون » فقال الأمير : إنغا يكون الصلح بعد ظهور الحق » وقمنا الى 
مقعد الأمير بزاوية القصر أنا وهو وها در فسمعته يذكر له أيوب الال بمصر 
والموهين ونحو ذلك » فدل ذلك على أنه كان عند هذا الأمير هم صورة معظمة » 
وأن هم فيهم ظناً حسناً والله أعلم بحقيقة الحال ؛ فإنه ذكر لي , 

وكان الأمير أحب أن يشهد ادر هذه الواقعة ليتبين له الحق فإنه من أكابر 
الأمراء وأقدمهم وأعظمهم حرمة عنده » وقد قدم الآن وهو يحب تأليفه وإكرامه » 
فأمر ببساط يبسطفي الميدان . وقد قدم البطائحية وهم جماعة كثيرون » وقد أظهروا 
أحواهم الشيطانية من الازباد والارغاء وحركة الرؤ وس والأعضاء » والطفر 
والحبو والتقلب . ونحو ذلك من الأصوات المنكرات » والحركات الخارجة عن 
العادات ٠‏ المخالفة لا أمر به لقهان لابنه في قوله ‏ وأقصدّ ف ميك وَآعَْضْض من 
صوبك 4 . 

فلا جلسنا وقد حضر خلق عظيم من الأمراء والكتاب والعلهاء والفقراء 
والعامة وغيرهم » وحضر شيخهم الأول المشتكي » وشيخ آخحر يسمي نفسه خليفة 
سيده أحمد » ويركب بعلمين » وهم يسمونه : عبد الله الكذاب » ولم أكن أعرف 
ذلك . وكان من مدة قد قدم علي منهم شيخ بصورة لطيفة » وأظهر ما جرت به 
عادتهم من المسألة فأعطيته طلبته ولم أتفطن لكذبه » حتى فارقني ٠‏ فبقي في نفسي 
أن هذا خحفي على تلبيسه إلى أن غاب » وما يكاد بخفي علي تلبيس أحد » بل أدركه 
في أول الأمر فبقي ذلك في نفسي » ولم أره قط إلى حين ناظرته » ذكر لي أنه ذاك 
الذي کان اجتمع بي قدياً » فتعجبت من حسن صنع اله أنه هتكه في أعظم مشهد 
(1) سورة لقمان : 1١‏ 
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یکون حیث کتم تلبیسه بيني وبینه . 
فلا حضروا تكلم منهم شیخ يقال له حاتم بکلام مضمونه طلب الصلح 
والعفو عن الماضي والتوبة » وأنا جبيبون الى ما طلب من ترك هذه الأغلال وغيرها 
من البدع » ومتبعون للشريعة فقلت : أما التوبة فمقبولة . قال الله تعالى : 
عفر الدب ابل الوب دبد نسب ) ٠‏ هذه الى جنب هذه . وقال 


تعال : وی عبّادۍ ان ا نامور ارح وان عذّای ای هنذاب الال ) ۳ 


رد الشيخ عليهم في بدعة لبس أطواق الحديد 

فأخحذ شیخهم المشتكي ينتصر للبسهم الأطواق وذكر أن وهب بن منبه روى 
آنه کان في بني إسرایل عابد وأنه جعل ني عنقه طوقاً ني حکاية من حکايات بني 
إسرائیل لا تلبت . 

فقلت مم : ليس لا أن نتعبد في ديننا بشيء من الإسرائيليات المخالفة 
لشرعنا » قد روى الإمام أحمد في مسنده عن جابر بن عبد الله ان النبي بلا رأى بيد 
عمر بن الخطاب ورقة من التوراة فقال : « أمتهوكون يا ابن الخطاب؟ لقد جشتكم 
با بيضاء نقية » لو کان موسی حياً » ثم اتبعتموه وترکتموني لضللتم » وي مراسیل 
أبي داود أن النبي ڳا -رأی مع بعض أصحابه شيئ من كتب أهل الكتاب فقال : 
e‏ » وأنزل الله 


: و أو ينهم أا أرلتاعيك انكتب بلعم ) 


فنحن لا جوز لنا اتباع موسى ولا عيسى فها علمنا أنه أنزل عليها من عند 
الله إذا خالف شرعنا » وإعًا علينا أن نتبع ما أنزل علينا من ربنا » ونتبع الشرعة 
)١(‏ سورة عار ۴ 
(۲) سورةالحهر )0۰0-4 


ر۳) سورة النكوت ٠١‏ 
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وامنهاج الذي بعث اله به الينا رسولنا .کا قال تعالی فاگ بم باآ أل 

که ولابعَ هراهم اجا م الق لکل جما مک شر 

ومنہاجا چ © . نكيف موز لتا أن تيع عباد بني إسرائيل في حكابة لا ملم 

a O RD‏ تلك ام َد حلت ادما 
ور ی وو 2 


کب وک سیم ولا سلون ا انوا يعمو  )‏ هات ماني القرآن 
وما في الأحاديث الصحاح كالبخاري ومسلم وذكرت هذا وشبهه بكيفية قوية . 


لا بجوز الغروج على الشريعة بحال : 

فقال هذا الشيخ منهم بخاطب الأمير : نحن نريد أن تجمع لنا القضاة 
الأربعة والفقهاء ونحن قوم شافعية . 

فقلت له : هذا غير مستحب ولا مشروع عند أحد من علهاء المسلمين ۽ بل 
کلم ینھی عن التعبد به ويعده بدعة » وهذا الشيخ كمال الدين بن الزملكاني 
مفتي الشافعية » ودعوته » وقلت یا کال الدین ! ما تقول في هذا.؟ فقال : هذا 
بدعة غير مستحبة » بل مكروهة ٠‏ أو كا قال . وكان مع بعض الما عة فتوى فيها 
خطوط طائفة من العلهاء بذلك . 

وقلت ليس لأحد الخروج عن شريعة محمد عة ولا الخروج عن کتاب الله 
وسل رسو ل کڈ » وأشك هل تكلمت هنا ني قصة موسى والخضر فإنّى تكلمت 
بکلام بعد عهدي به . 


الباطن والظاهر محكوم بالكتاب والسلَّة : 
فانتدب ذلك الشيخ « عبدالل » ورفع صوته . وقال : نحن لنا أحوال وأمور 
باطنة لا يوقف عليها » وذكر كلاماً لم أضبط لفظه : مل المجالس والمدارس 


(1) سورة المائدة : 4۸ 
(۲) سورة البقرة : ٠٤١‏ 
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والباطن والظاهر ؛ ومضمونه أن لنا الباطن ولغيرنا الظاهر » وأن لنا أمراً لا يقف 
عليه أهل الظاهر فلا ينكرونه علينا . 

فقلت له - ورفعت صوتي وغضبت - : الباطن والظاهر والملجالس 
والمذارس » والشريعة والحقائق » كل هذا مردود الى كتاب الله وسئة رسوله ب ؛ 
ليس لأحد الخروج عن كتاب الله وستة رسوله کل > لا من المشايخ والفقراء » ولا 
من الملوك والأمراء » ولا من العلماء والقضاة وغیرهم ؛ بل جمیع الخلق عليهم 
طاعة الله ورسوله ية . وذكرت هذا ونحوه . 
إدعاء الخوارق : 

فقال - ورفع صوته - : نحن لتا الأحوال وكذا وكذا . وادعى الأحوال 
الخارفة كالنار وغيرها » واختصاصهم بها » وام يستحقون تسليم الحال إليهم 
لأجلها . 

فقلت - ورفعت صوتي وغضبت - : أنا أخاطب كل أحمدي من مشرق 
الأرض الى مغر بها اي شيء فعلوه في النار فأنا أصنع مثل ما تصنعون » ومن احترق 
فهو مغلوب » وربا قلت فعليه لعنة الله ؛ ولكن بعد أن نغسل جسومنا با حل 
والماء الحار ؛ فسالني الأمراء والناس عن ذلك ؟ فقلت : لأن هم حيلاً ني الاتصال 
بالنار يصنعونها من أشياء : من دهن الضفادع . وقشر النارنج . وحجر الطلق . 
فضج الناس بذلك » فأخذ يظهر القدرة على ذلك ويقول : أنا وأنت نلف في بارية 
بعد أن تطلى جسومنا بالكبريت . ( فقلت فقم ؛ وأخذت أكرر عليه في القيام الى 
ذلك » فمد يده يظهر خلع القميص فقلت لا ! حتى تغتسل في الماء الحار 
والخل » فأظهر الوهم على عادتهم فقال من كان يحب الأمير فليحضر خشبا أو قال 
حزمة حطب . فقلت هذا تطويل وتفريق اللجمع ؛ ولا يحصل به مقصود بل قنديل 
يوقد وأدحل أصبعي وأصبعك فيه بعد الغسل ؛ ومن احترقت أصبعه فعليه لعنة 
الله ؛ أو قلت : فهو مغلوب . فلما قلت ذلك تغير وذل . وذكر لي أن وجهه 
اصفر . 


= 


الخوار ق ليست دليل الصلاح والتقى : 

ثم قلت مم : ومع هذا فلو دخاتم النار وخرجتم منها سالين حقيقة » ولو 
طرتم في الهواء ؛ ومشيتم على الماء ؛ ولو فعلتم ما فعلتم لم يكن في ذلك ما يدل 
على صحة ما تدعونه من مخالفة الشرع . ولا على إبطال الشرع ؛ فن الدجال 
الأكبر يقول للسماء أمطري فتمطر ؛ وللأرض أنبتي فتنبت » وللخربة أخرجي 
کنوزك فتخرج کنوزها تتبعه ؛ ویقتل رجلا ثم مشي بین شفيه » ثم یقول له : قم 
فيقوم » ومع هذا فهو دجال كذاب ملعون » لعنه الله » ورفعت صوتي بذلك 
فكان لذلك وقع عظيم في القلوب . 

وذكرت قول أبي يزيد البسطامي : لو رأيتم الرجل يطبر في الهواء » ويمشي 
على الماء فلا تغتر وا به حتى تنظر وا كيف وقوفه عند الأوامر والنواهي » وذكرت عن 
يونس بن عبد الأعلى أله قال للشافعي : أتدري ما قال صاحبنا يعني الليث بن 
سعد ؟ قال لو رأيت صاحب هوى يشي على الماء فلا تغتر به . فقال الشافعي : 
لفد قصر اللیث لو ربت صاحب هوی يطير في المواء فلا تغتر به ؛ ونكلمت في 
هذا ونحوه بکلام بعد عهدي به . ومشايخهم الكبار يتضرعون عند الأمير في طلب 
الصلح » وجعلت ألح عليه في إظهار ما ادعوه SLR E‏ 
ججيبون » وقد اجتمع عامة مشايخهم الذين في البلد والفقراء الم ومون منهم منهم » وهم 
عدد كثير » والناس يضجون في ايدان » ويتكلمون بأشياء لا اضبطها . 


وقع ا لحق و بطل ما کانوا يعملون : 

فذكر بعض الحاضرين أن اناس قالوا مامضمونه : فرقم آل وبع ت 
اوا علوت و تغلبو هناك وانُلبرأصدغر ب وذكروا ايض ان هذا الشيخ 
يسمى عبدالله الكذاب . ونه الذي فصدك مرة فاعطيته ثلاثين در » فقلت : 
ا ی ی رھ کے ا 
مضمونها أنه أدخل انار في يته قدام صاحب حماة » ولا فارقني وقع في قلبي ان 
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يته مدهونة . وأنّه دخل الى الروم واستحوذ عليهم . 

فلا ظهر للحاضرين عجزهم وكذبهم وتلبيسهم » وتبين للأمراء الذين 
کانوا يشدون منهم نهم مبطلون رجعوا » وتخاطب الحاج بهادر ونائب السلطان 
وغره)| بصورة الحال » وعرفوا حقيقة المحال ؛ وقمنا الى داخل ودخحلنا» وقد 
طلبوا التوبة عا مضى . 


المطلوب من أمثال هؤلاء : 

وسألني الأمير عا تطلب منهم فقلت : متابعة الكتاب والسَّة مثل إن لا 
يعتقد أنه لا جب عليه اتباعها » أو أنه يسوغ لأحد الخروج من حكمهها ونحو 
ذلك . أو أنه جوز اتباع طريقة تخالف بعض حكمها » ونحو ذلك من وجوه 
ا لخروح عن الكتاب والستّة التي توجب الكفر . وقد توجب القتل دون الكفر » 
وقد توجب قتال الطائفة الممتنعة دون قتل الواحد المقدور عليه . 

فقالوا نحن ملتزمون الكتاب والسئّة اتنكر علينا غير الأطواق ؟ نحن 
نخلعها . فقلت : الأطواق وغير الأطواق » ليس المقصود شيئاً معيناً ؛ وإنما 
المقصود أن يكون جميع المسلمين تحت طاعة الله ورسوله ية . فقال الأمير فاي 
شيء الذي يلزمهم من الكتاب والسّة ؟ فقلت : حكم الكتاب والسلّة كثير لا 
يمكن ذكره في هذا المجلس » لكن المقصود أن يلتزموا هذا التزاما عاما » ومن حرج 
عنه ضربت عنقه - وكر ر ذلك وأشار بيده الى ناحية الميدان - وكان المقصوذ أن 
یکون هذا حکاً عامانی حق جمیع الناس ؛ فان هذا مشهد عام مشهور قد توفرت 
الممم عليه » فيتقرر عند المقاتلة » وأهل الديوان » والعلهاء والعباد » وهؤلاء 
وولاة الأمور - انه من خرح عن الكتاب والسلّة ضربت عنقه . 

قلت : ومن ذلك الصلوات الخمس في مواقيتها كا أمر الله ورسوله ؛ فإن 
من هؤلاء من لا يصلي » ومنهم من يتكلم في صلاته » حتی إنہم بالأمس بعد أن 
اشتكوا علي ني عصر الحمعة جعل أحدهم يقول في صلب الصلاة يا سيدي أحمد 
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شيء لله . وهذا مع أنه مبطل للصلاة فهو شرك بالله ودعاء لغیره في حال مناجاته 
التي أمرنا أن نقول فيها : يالك دياك سين » وهذا قد فعل بالأامس 
بحضرة شيخهم ‏ فأمر قائل ذلك لا أنكر عليه المسلمون بالاستغفار على عادتهم في 
صغير الذنوب . ولم يأمره باعادة الصلاة » وكذلك يصيحون في الصلاة صياحاً 
عظيا وهذا منكر يبطل الصلاة . 


الفر ق بين الصياح والعطاس فى الصلاة : 

فقال : هذا يغلب على أحدهم كا يغلب العطاس . 

فقلت : العطاس من الله » والله بحب العطاس » ويكره الشاؤب » ولا 
يلك أحدهم دفعه » وأما هذا الصياح فهو من الشيطان » وهو باختيارهم 
وتكلفهم » ويقدرون على دفعه » ولقد حدثني بعض الخبيرين بهم بعد المجلس 
أنهم يفعلون في الصلاة ما لا تفعله اليهود والنصارى : مثل قول أحدهم : أناعلى 
بطن امرأة الامام » وقول الأخر كذا وكذا من الإمام» ونحو ذلك من الأقوال 
الخبيثة » وأنهم إذا أنكر عليهم انكر ترك الصلاة يصلون بالنوبة » وأنا أعلم أنم 
منولون للاشياطين ليسوا في الصلاة أو غبرها . 


احتجاجهم بالقدر : 

فلها أظهروا التزام الكتاب والسئّة وجموعهم بالميدان بأصواتهم وحركاتهم 
الشيطانية يظهر ون أحوالمم قلت له أهذا موافق للكتاب والستّة ؟ فقال : هذا من 
الله حال يرد عليهم » فقلت : هذا من الشيطان الرجيم لم يأمر الله به » ولا رسوله 
ية .ولا أحبه ولا رسول الله ية فقال : مافي السموات والأرض حركة ولا كذا 
رلا كذا إلا بمشيئته وإرادته ‏ فقلت له : هذا من باب القضاء والقدر » وهكذا 
كل ماي العالم من كفر وفسوق وعصيان هو بمشيئته وإرادته » وليس ذلك بحجة 
لأحد في فعله ؛ بل ذلك ما زينه الشيطان وسخطه الرحهن . 
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استخدام القوة إن لم تنفع الحجة : 

فقال : فباي شيء تبطل هذه الأحوال . فقلت : بهذه السياط الشرعية . 
فاعجب الأمير وضحك › وقال : أي والله ! بالسياط الشرعية » تبطل هذه 
الأحوال الشيطانية » كا قد جرى مثل ذلك لغير واحد » ومن لم جب الى الدين 
بالسياط الشرعية فبالسيوف المحمدية . وأمسكت سيف الأمير وقلت : هذا نائب 
رسول الله ية وغلامه » وهذا السيف سيف رسول الله ية » فمن حرج عن 
كتاب الله وسّة رسوله ضربناه بسيف الله » وأعاد الأمير هذا الكلام . 
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لا يقر أحد على إظهار المنكر في ديار الإسلام : 

وأخذ بعضهم يقول : فاليهود والنصاری يقر ون ولا نقر نحن ؟ . فقلت : 
اليهود والنصارى يقر ون بالحزية على دينهم المكتوم في دورهم » والمبتدع لايقر على 
بدعته . فافحموا بذلك . 

وه حقيقة الأمر » أن من أظهر منكراً ني دار الاسلام لم يقر على ذلك » فمن 
دعا إلى بدعة وأظهرها لم يقر » ولا يقر من أظهر الفجور » وكذلك أهل الذمة لا 
یقرون على إظهار منکرات دینهم » ومن سواهم فإن کان مسلماً أخذ بواجبات 
الإسلام وترك محرماته » وإن لم يكن مسلا ولا ذمياً فهو إما مرتد وإما مشرك وإما 
زنديق ظاهر الزندقة . 
ذم المبتدعة 

وذكرت ذم « المبتدعة » فقلت : روى مسلم في صحيحه عن جعفر بن محمد 
الصادق » عن أبيه أبي جعفر الباقر » عن جابر بن عبدالله أن رسول الله يا كان 
یقول فی خطبته « إن أصدق الكلام كلام الله > وخیر المدې هدې محمد › وشر 
الامور حدثاتها ء وكل بدعة ضلالة » . وفي السنن عن العرباض بن سارية » 
قال : حطبنا رسول الله َة خطبة ذرفت منها العيون » ووجلث متها القلوب ٠‏ 
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فقال قاثل يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع فراذا تعهد إلينا ؟ فقال : ١‏ أوصيكم 
بالسمع والطاعة » فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافاً كثيراً » فعليكم 
بسنتي وسنة له الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي › تمسكوا ‏ ہا » وعضوا علیها 
بالنواجذ ء وإياكم وحدثات الأمور ؛ فن كل محدثة بدعة » وكل بدعة ضلالة » 
وئي رواية « وكل ضلالة في النار» . 


البدعة شر من الزنا والمعاصي 

فقال لي : البدعة مثل الزنا » وروى حديثاً في ذم الزنا ء فقلت : هذا 
حديث موضوع على رسول الله ي ٠‏ والزنا معصية » والبدعة شر من المعصية » 
كا قال سفيان الثوري : البدعة أحب إلى إبليس من المعصية : فن ا لمعصية يتاب 
منها ‏ والبدعة لا يتاب منها . وكان قد قال بعضهم : نحن نقوب الناس » 
فقلت : من ماذا تتوبونہم ؟ قال : من قطع الطريق » والسرقةء ونحو ذلك. 
فقلت : حاهمم قبل تتویبکم خير من حاهم بعد تتویبکم ؛ فإنہم کانوا فساقاً 
يعتقدون تحريم ما هم عليه » ويرجون رحمة الله » ويتوبون إليه » أو ينوون 
التوبة » فجعلتموهم بتتويبكم ضالين مشركين خارجين عن شريعة الإسلام» 
يبون ما يبخضه الله ويبخضون ما يحبه الله ٠‏ وبينت أن هذه البدع التي هم وغيرهم 
عليها شر من المعاصي . 

قلت مخاطباً للأمير والحاضرين : أما المعاصي فمل ما روى البخاري في 
صحیحه عن عمر بن الخطاب أن رجلا کان یدعی مارا » وکان یشرب الخمر » 
وكان يضحك النبي ي » وکان کلما آتی به النبي ية جلده الحد فلعنه رجل مرة . 
وقال لعنه الله » ما أكثر ما يؤتى به الى النبي ا ؟ فقال النبي ية : « لا تلعنه 
فإنه بحب الله ورسوله». قلت : فهذا رجل كثير الشرب للخمر » ومع هذا فلا كان 
صحيح الاعتقاد بحب الله ورسوله شهد له النبي كا بذلك ونہی عن لعنه . 

وأما المبتدع فمشل ما أخرجافي | الصحيحين عن علي بن ابي طالب وعن ابي 
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سعيد الخدري وغبره| - دحل حديث بعضهم في بعض _ أن النبي کل کان 
يقسم »> فجاءه رجل ناتىء الجبين كث اللحية » محلوق الرأس » بين عينيه أثر 
السجود » وقال ما قال . فقال النبي ية : « جرج من ضىضئي هذا قوم محقر 
احدكم صلاته مع صلاتهم » وصيامه مع صيامهم › وقراءته مع قراءتهم › 
يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم » يرقون من الإسلام كا يرق السهم من 
الرمية ؛ لن أدركتم لاقتلنهم قتل عاد » وني رواية : « لو يعلم الذين يقاتلوم 
ماذا هم على لسان محمد لنكلوا عن العمل » » وني رواية : « شر قتلي تحت أديم 
الساء » خير قتلى من قتلوه » . 
قلت : فهؤلاء مع كثرة صلاتهم وصيامهم وقراءتهم وما هم عليه من 
العبادة والزهادة أمر النبي ية بقتلهم » وقتلهم علي بن أبي طالب ومن معه من 
أصحاب النبي َة وذلك لخر وجهم عن سئّة النبي وشريعته » وأظن أني ذكرت 
قول الشافعي : لأن يبتلى العبد بكل ذنب ما خلا الشرك بالله خير من أن يبتلى بشيء 
من هذه الأهواء . فلا ظهر قبح البدع في الإسلام » وأنها أظلم من الزنا والسرقة 
وشرب الخمر » وأنهم مبتدعون بدعاً منكرة فيكون حاهم أسوأ من حال الزافي 
والسارق وشارب الخمر أخذ شيخهم عبدالله يقول : يا مولانا لا تتعرض هذا 
الحناب العزيز-يعني اتباع أحمد بن الرفاعي - فقلت منكرا بكلام غليظ : ويحك ؛ 
آي شيءَ هو الحناب العزيز » وجناب من خالفه أولى بالعز يا ذو الزرجنة تريدون 
أن تبطلوا دين الله ورسوله » فقال : يا مولانا بجرقك الفقراء بقلوبهم » فقلت : 
مثل ما أحرقني الرافضة لما قصدت الصعود إليهم وصار جميع الناس بخوفوني هنهم 
ومن شرهم » ويقول أصحابيم : إن هم سرأً مع الله فنصر الله وأعان عليهم . 
وكان الأمراء الحاضرون قد عرفوا بركة ما يسره الله في أمر غزو الرافضة بالجبل . 
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أكذب الطوائف حتى قيل فيهم : لا تقولوا أكذب من اليهود على الله » ولكن قولوا 
أكذب من الأحمدية على شيخهم » وقلت فم : أنا كافر بكم وبأحوالكم 
ل فکیدونی یمام انرون )0 . 

ولا رددت عليهم الأحاديث المكذوبة أخذوا يطلبون مني كتباً صحيحة 
ليهتدوا با فبذلت همم ذلك » وأعيد الكلام أنه من خرج عن الكتاب والسلّة 
ضربت عنقه » وأعاد الأمير هذا الكلام واستقر الكلام على ذلك . والحمد لث الذي 
صدق وعده » ونصر عبده » وهزم الأحزاب وحده . 


وقلت هم : يا شبه الرافضة يا بيت الكذب » فان فيهم من الغلو والشرك 
والمروق عن الشريعة ما شاركوا به الرافضة في بعض صفاتهم وفيهم من الكذب 
ما قد يقار بون به الرافضة في ذلك . أو يساوونهم » أو يزيدون عليهم . 


(۱) سو رة هود : ٠١‏ 
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الشوكاني والرافضة 


العلامة محمد بن علي الشوكاني المولود سنة ۱١۷۴‏ ه والمتوفى سلة 
٠‏ همه امام جتهد » له باع طويل في علوم الاجتهاد » وقد قضى عمره في التأليف 
والتدريس والدعوة . 

وهذا الصنف من العلماء الذين يسلكون هذا السبيل يبتلون ويختبرون » 
وتلك سه الله في عباده الذین سلکوا سبيله » ا لمر حب الاس أن بر كوا 
أن يووا ءانا وم لا بُو( )وقد حدثنا الشوكاني - ره الله - في كتابه « أدب 
الطلب »"' عن بعض ما أصابه بسبب اشتغاله بعلوم الاجتهاد » ونبذه التقليد 
والتعصب المقيت » فقد حسده علماء عصره » وثار ضده المتعصبون الجهلة » 
واستعدوا عليه السلطان » وزینوا له سجنه وسفك دمه » ولکنه ثبت ولم تأحذه فی 
الله لومة لالم » فأيده الله ونصره » وأذل من أراد به شرا » ونحن ننقل اليك بعض 
ما ذكره من تلك الوقائع . 

قال الشوكاني : « ولقد اشتدً بلاهم » وتفاقمت منتهم في بعض 
الواقعات » فقاموا قومة شيطانية » وصالوا صولة جاهلية » وذلك انه ورد إل 
سؤال في شأن مايقع من كثير من المقصرّين من الذم ٣لا‏ عة من الصحابة » صانم 
الله » وغضب على من ينتهك أعراضهم المصونة » فأجبت برسالة ٠”‏ ذكرت فيها ما 
)١(‏ سورة العنكبوت : ١‏ 
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(۴) هي رمالته المسماة ارشاد الغبي الى مذهب اهل اليت في صحب النبي خطوطة 
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كان عليه أثمة الزيدية من أهل البيت » وغيرهم » ونقلت اججماعهم من طرق » 
وذكر كلمت قاها جماعة من أكابر الأئمة » وظننت أن نقل اجماع أهل العلم يرفع 
عنهم العهاية » ويردهم عن طرق الخواية » فقاموا بأجعهم ۽ وحرروا جوابات 
زيادة على عشرين رسالة © » مشتملة على الشتم والمعارضة بجا لا ينفق إلا على 
بهيمة » واشتغلوا بتحرير ذلك وأشاعوه بين العامة » ولم بجدوا عند الخاصة إلا 
الموافقة » تقية لشرهم » وفراراً من معرتهم » وزاد الشر وتفاقم حتى أبلغوا ذلك 
الى أرباب الدولة والمخالطين للملوك من الوزراء وغيرهم » وأبلغوه الى مقام خليفة 
العصر" حفظه الله » وعظم القضية عليه جماعة ممن يتصل به » فمنهم من يشير 
عليه بحبسي » ومنهم من ينصح له بخراجي من مواطني » وهو ساکت لا بلتفت 
الى شيء من ذلك » وقاية من الله وحاية لأهل العلم » ومدافعة عن القائمين 
با لحجة في عباده » ولم تكن لي إذ ذاك مداخلة لأحد من أرباب الدولة » ولا اتصال 
بهم » واشتد هج الناس بذه القضية » وجعلوها حديثهم في مجامعهم » وكان من 
بيني وبينهم مودة يشيرون علي بالفرار أو الاستتار » وأجمع رأيهم على أني إذا لم 
أساعدهم على أحد الأمرين فلا أعود الى مجالس التدريس التي كنت أدرّس بها في 
جامع صنعاء » فنظرت ما عند تلامذتي » فوجدت أنفسهم قوية » ورغبتهم في 
التدريس شديدة إلا القليل منهم » فقد كادوا يستترون من الخوف » ويفرون من 
الفزع » فلم أجد لي رخصة في البعد عن مجالس التدريس » وعدت » وكان أول 
درس عاودته عند وصولي إلى الجامع في أصول الفقه بين العشائين » فانقلب من 
بالجامع » وترکوا ما هم فيه من الدرس والتدریس » ووقفوا ینظر ون إل متعجبین 
من الإقدام على ذلك لا قد قر عندهم من عظم الأمر وكثرة التهويل والوعيد 
والترهيب » حتى ظنوا أنه لا يكن البقاء في صنعاء فضلاً عن المعاودة للتدريس ٤‏ 
ئم وصل وأنا في حال ذلك الدرس جاعة لم تجر هم عادة بالوصول الى الجامع » 
وهم متلفعون بثیاہم لا یعرفون » وکانوا ينظرون إل ويقفون قليلاً ثم يڏهبون » 
(۱) عت نې کتاب بعنوان إظهار ابي وانظر کناب مصادر الفكر الاسلامي ص ۱٤١‏ . 
(۲) هو المنصور علي بن العباس التو فی س ٠۲١١‏ . 


ويأتي آخرون » حتى لم يبق شك مع أحد آنها إن لم تحصل منهم فتنة في الحال 
وقعت مع خر وجي من ا لجحامع > فخرجت من الجامع وهم واقفون على مواضع من 
طريقي » فا سمعت من أحدهم كلمة فضلا عن غير ذلك > وعاودت الدروس 
كلها » وتكاثر الطلبة المتميزون زيادة على ما كانوا عليه في كل فن » وقد كانوا ظنوا 
أنه لا يستطيع أحد أن يقف بين يدي خخافة على أنفسهم من الدولة والعامة » فكان 
الأمر على حلاف ما ظنه وكنت أتعجب من ذلك وأقول في نسي هذا من صنع الله 
ا لحسن ولطفه الخفي » لأن من كان الحامل له على ما وقع الحسد والمنافسة لم ينجح 
کیده بل کان الأمر على خلاف ما یرید . 


ومن عجيب ما أشرحه لك آنه كان في درس بالجامع بعد صلاة العشاء 
الآخرة ني صحيح البخاري يحضره من أهل العلم الذين مقصدهم الرواية وإثبات 
السماع جماعة » ويحضره من عامة الناس جمع جم لقصد الاستفادة بالحضور » 
فسمع ذلك وزير رافضي من وزراء الدولة » وكانت له صولة وقبول كلمة بحيث 
لا يخالفه أحد » وله تعلق بأمر الأجناد » فحمله ذلك على أن استدعى رجلا من 
المساعدين له في مذهبه » فنصب له رسيا في مسجد من مساجد صنعاء » ثم کان 
يسرج له الشمع الكثير في ذلك المسجد » حتى يصير عجباً من العجب » فتسامع 
به الناس » وقصدوا إليه من كل جانب لقصد الفرجة والنظر الى ما لا عهد به » 
والرجل الذي على الكرسي يلي عليهم في كل وقت ما يتضمن الثلب لحماعة من 
الصحابة صانم الله » ثم لم يكتف ذلك الوزير بذلك حتى أغرى جماعة من 
الأجناد من العبيد وغيرهم بالوصول إل لقصد الفتنة » فوصلوا وصلاة العشاء 
الآخرة قائمة » ودخلوا الجامع على هيئة منكرة » وشاهدتهم عند وصولهم » فل 
فرغت الصلاة قال لي جماعة من معارفي إنه بحسن ترك الإملاء تلك الليلة في 
البخاري ٠‏ فلم تطب نفسي بذلك » واستعنت بالله » وتوكلت عليه » وقعدت في 
المكان المعتاد ‏ وقد حضر بعض التلاميذ وبعضهم لم بحضر تلك الليلة لما شاهد 
وصول أولئك الأجناد » ولا عقدت الدرس وأخحذت في الإملاء رأيت أولئك 


¥ 


يدورون حول الحلقة من جانب الى جانب ٠‏ ويقعقعون بالسلاح » وبضربون 
سلاح بعضهم في بعض » ثم ذهبوا ولم يقع شيء بمعونة الله تعاٰی وفضله ووقایته . 
ثم أن ذلك الوزير أكثر السعاية الى المقام الاإمامي هو ومن يوافقه على هواه ويطابقه 
في اعتقاده من أعوان الدولة » واستعانوا برسائل بعضها من علهاء السوء » 
وبعضهامن جماعة من المقصرين الذين يظنهم من لا خبرة له في عداد أهل العلم . 

وحاصل ماني تلك الرسائل أنى قد أردت تبديل مذهب أهل البيت عليهم 
السلام » وإنه إذا لم يتدارك ذلك الخليفة بطل مذهب آبائه » ونحو هذا من 
العبارات المفتراة والكلهات الخشنة والأكاذيب الملفقة . 


ولقد وقفت على رسالة منها لبعض أحل العلم عن جمعني وإياه طلب العلم 
ونظمنا جميعاً عقد المودة وسابق الإلفة » فرأيته بقول فيها مخاطباً لإمام العصر ان 
الذي ينبغي له » ويجب عليه » أن يأمر جماعة يكبسون هنزلي » ويمجمون 
مسكني » ويأخذون ما فيه من الكتب المتضمنة لا يوجب العقوبة من الاجتهادات 
المخالفة للمذهب » فلا وقفت على ذلك قضيت منه العجب . ولولا أن تلك 
الرسالة بخطه المعروف لدي لما صدقت » وفيها من هذا الزور والبهت والكلهات 
الفظيعة شيء كثير » وهي في نحو ثلاثة كراريس . وعند تحرير هذه الأحرف قد 
انتقم الله منه » فشرده أمام العصر الى جزيرة من جزاثر البحر مقروناًني السلاسل 
بجا عة من السوقة وأهل الحرف الدنيئة » وأهلكه الله في تلك الجزيرة « ولا يظلم 
رَبك أحَدّا  ٠”‏ . وكان حدوث هذه الحادثة عليه ونزول هذه الفاقرة به بمرأى 
ومسمع من ذلك الوزير الرافضي الذي أَلّف له تلك الرسالة استجلاباً ما عنده 
وطلباً للقرب إليه وتودداً له . ومن جملة ما وقفت عليه من الرسائل المؤ لفة بعناية 
هذا الوزير رسالة الى بعض مشائخي الذين أخذت عنهم بعض العلوم الإهية ؛ 
وفيها من الزور وحض الكذب ما لايظن بن هو دونه وما مله على ذلك إلا الطمع 
في الوزير » فعاقبه الله بقطع ما كان يجري عليه من الخليفة » وأصيب بفقر مدقع » 


٤٩ : سورة الكهف‎ )١( 
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وفاقة شديدة » حتى صار عبرة من العير » وكان يمد إلي يشكو حاله وما هو فيه من 
الجهد والبلاء فأبلغ جهدي في منفعته وما يس فاقته » وهكذا ججاعة من المترسلين 
على المبالغين في إنزال الضرر بي أرجعهم الله إل راغمين » وأحوجهم لمعونتي 
مضطرین » ولم أعاقب أحداً ما أسلفه ولا كافيته با قدمه .» 

وقد ذكر بعض ما جرى في هذه المحنة في موضع آخر من كتابه « أدب 
الطلب  »‏ فقال : 

ومن ”' أقرب حوادث الرفض قي ديارنا هذه أنه كان جاعة من المتظهرين 
بالعلم يلون على الناس في جامع صنعاء في شهر رمضان سنة ست وعشرة ومائتون 
بعد الألف في كتب فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه » وكانوا نحو ثلاثة أو 
أربعة » كل واحد منهم قد اجتمع عليه جماعة كثيرة من العامة » وكان أحدهم يلي 
على كرسي مرتفع » وتسرح حوله الشمع الكثير » فيجتمع من الناس عدد كثير جداً 
لفصد الفرجة » كا يتفق في مشل هذا » وكانوا يشوبون المناقب بذكر مثالب عض 
الصحابة » وبحطون من بعضهم » ويصرحون بسب البعض »› ويتوجعون من 
البعض ٠‏ وكان ما يصدر من هؤ لاء من هذه الأمور إنا هو مطابقة للوزير الرافضي 
الذي قدمت لك ذكره » ولاسيا صاحب الكرسي » وهذا الوزير لم يكن رفضه 
لوازع ديني » كا ينفق لكثير من أهل الجهل المتعلقين بالرفض » فهو أنذل؛ من 
ذاك وأقل » ولكنه يفعل ذلك مساعدة لحماعة من شياطين المتفقهة المتعصبة » 
يدخلون إليه فيقولون : إنه لم يبق من يجامي على هذا الأمر سواك » وانك ركن 
التشيم » وملجأً أهله » ونحو هذه العبارات » فيبالغ في التظهر هذه الخصلة » 
وبحب نسبة ذلك إليه » فكان الرفض مكملاً لمالبه » متمم معايبه » لأنه في كل 
باب من أبواب القبائح قريع دهره » ونسيج وحده » فلا تكاثر ما يصدر من 
أولئك المشتغلين با لا يعنيهم من ثلب السلف مع ما ينضم إلى ذلك من إدخال 


(۱) ص ۷ 
(۲) هذه الحادثة اشار اليها المؤلف في البدر الطالع . 
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الضغائن في قلوب العامة وإيمانهم أن الناس قد تركوا مذهب أهل البيت » وفعلوا 

< وفعلوا » وكل ذلك كذب » فإن الناس هم في هذه الديار زيدية » وكثير منهم 
يجاوز ذلك فيصير رافضيا جلدا ء ولم يكن في هذه الديار على حلاف ذلك إلا 
الشاذ النادر » وهم أكابر العلهاء » ومن يقتدي بهم » فإنهم يعملون بمقتضى 
الدليل » ولا ينتمون إلى مذهب » ولا يتعصبون لأحد » فهؤلاء هم الذين 
يبقصدهم أولئك الرافضة بكل فاقرة » ويرمونهم با حجر وا مدر » ويسمونهم بميسم 
النصب . فلا تفاقم شر أولئك المدرسين » وصار ا لجامع ملعباً لا متعبَّداً » واشتغل 
باصواتهم الصلون عن صلاتهم ٤‏ والذاكرون عن ذكرهم رجح إمام العصر “ 
أعرَ اله به الدين منع صاحب الكرسي من الاإملاء في الجامع » وأمره بالعود الى 
المسجد الذي كان يلي فيه . 


فحضر أولئك المستمعون على عادتهم وكان الإملاء قبل صلاة العشاء » فلا 
لم يحضر شيخهم ذهب بعضهم ليجيء به من بيته > فأخبرهم أن الإمام قد منعه ٤‏ 
وأمره بالعود الى حيث كان » فلم يعذروه » ولا سمعوا منه » ورجعوا الى الجامع » 
ثم ثاروا ثورة شيطانية » وقاموا قومة طاغوتية » فمنعوا من الصلاة ني الجامع » وما 
زال ينضم إليهم كل رافضي » ومن له رغبة في إثارة الفتنة » حتى صاروا ججعاً 
كثيرأ » ثم حرجوا » فقصدوا بيت المؤذن الذي أظهر عليهم الرأي الإمامي 
فرجموه » حتی کادوا بہدمونه » وفیه نساء وأطفال قد صاروا في مر مریع » هذا 
وليس لذلك المؤذن المسكين سعي » ولا له قدرة على شيء » ولكنه أرسل بالرأاي 
الإمامي والي الأوقاف إليه » ووالي الوقف أيضاً ليس له سعي في ذلك ولكنه أرسله 
إليه بعض من بتصل بالمقام الإمامي » ثم لما فرغوا من رجم بيت المؤ ذن ذهبوا وهم 
صراخ عظيم وأصوات شديدة إلى بيت والي الأوقاف » وهو رجل من أهل العلم 
من آل رسول الله ی » فرجموا بیته رجا شدیدا » حتی غشي على بعض من فيه من 
الشرائف » فقال فم قائل: إن هؤ لاء الشرائف المرجومات هن بنات نبيكم وبنات 


(١؛‏ هو الإمام المنصور علي بن العباس السابق ذكره , 


۰ 


علي پن ابي طالب ء ولم يكن بنات معاوية ولا بنات عمرو بن العاص وغيرهم| من 
تعادونهم فما لكم وهن » فلم يلتفتوا إلى ذلك » واستمرّ وا على الرجم ثم دخلوا الى 
بعض البيت ونهبوا عض متاعه ٠‏ وبلغهم أن والي الأوقاف وولده بمسحد قريب 
من بيته » فحاصوا حيصة حر الوحش » وصرخوا صرخة المر الأهلية » وذهبوا 
الى ذلك المسجد عازمين على قتله » فاغلق عليه بعض الناس مقصورة مسجد 
فسلم . 

ثم هبوا بصراخهم وجلبتهم الى بيت بعض أهل العلم من اهل ايت 
النبوي » وكان يعظ الناس بالجامع » ويتظهر ببعض من السلة » فرجموا بيته رجا 
شدیدا » وفیه شرائف وأطفال . ٹم ٹاروا الى بیت بعض وزراء الخليفة لا لذنب إلا 
لکونه ينافسه ذلك الوزير الرافضي » وكونه ينتسب الى بعض بطون قريش » 
فرحموه رجماً شدیداً ثم کسروا ب بعض أبوابه ودخلوا وکادوا یتصلون ممن فيه لولا أنه 
حا جاعة بالرمي بالبنادق وآخرون بالسلاح » ويتصل ببيت هذا الوزير الرجرم 
بيت وزير آخر من أهل العلم فرجموه ورجمهم من في بيت الوزير حتى أصابوا جماعة 
منهم فتركوه » وسبب رجمهم لبيت الوزير هذا انه من جملة من بتظهر بعلم السلة » 
ثم لما كاد ينقضي الليل فارقوا ما هم فيه وقد أثاروا فتنة عظيمة » وعنة شديدة ولا 
كان النهار جمع الئليفة أعوانه » وطلبني واستشارني » فأشرت عليه بأن حبس 
أولئك المدرسين الذين أثاروا الفتنة في الجامع بسبب ما يصدر منهم من نكاية 
القلوب وإثارة العوام » فحبسهم » لم اشرت عليه بأنه يأمر بتتبع اولئك النذين 
ر جموا البيوت » وفعلوا تلك الأفاعيل ومن وجدوه حبسوه » ويأمر بتتبع جماعة من 
شياطين الفقهاء ا مثيرين للفتنة » ففعل وحبسوا جيعاً » ولكن لم ينصح والي مدينة 
صنعاء لموافقته للوزير الرافضي في الرفض ومهابته له ووقوفه عندما يختاره 
ويرتضيه ٠‏ وبعد أن اجتمع في الحبس جماعة كثيرة من هؤلاء أرسل الإمام حفظه 
الله جماعة من شياطينهم المباشرين للفتنة من الفقهاء » فجيء ء بم من الجبس 
إليه ٠‏ وضر بهم بالعصي تحت داره وهو ینظر » ء ثم أرسل في اليوم الأخر لماعة من 
أهل السوق الباشرين للفتنة فصنع بهم ما ما صنع بأولشك › ثم جعل جماعة من 


-- 


شياطين الحميع في سلاسل وأرسل بهم الى جزاثئر البحر على هيئة منكرة فسكئت 
القتنة سكونا تامأ . 

ولقد شاهدت من التعصبات في هذه الفتنة ما بهرني من الخاصة والعامة » 
أما ا لخاصة فإني رايت من أهل بيت الخلافة من أولاد الإمام وغيرهم ومن الوزراء 
والأمراء والقضاة وأهل العلم من ذلك ما يعجب منه » فإني ما أشرت على الخليفة 
يما أشرت خرجت من المكان الذي هو مستقر فيه الى حجرته » وفيها أكابر أولاده » 
وهم إذ ذاك أمراء الأجناد » وعندهم جميع الوزراء وهم جمیعاني امر مریع فيهم 
من يعظم عليه حبس أولئك المدرسين ويراه حطاً في مرتبة الرفض > ونقصاً من 
الرافضة » وقد فتل منهم ذلك الوزير الرافضي في الذروة والغارب > وأوهمهم أنها 
ستثور فتنة من العامة والأجناد » وما زال بعض أولاد الخليفة يردد علي ذلك 
ويرغبني في الرجوع عن الشور الذي أشرت به على لخليفة » ويذكر ما قد القاه إليه 
الوزير الرافضي من خشية ثورة الأجناد والعامة » فا زلت أعرفه بالصواب » 
وأذكر له أن هذه الفتنة لولم تحسم يومنا هذا بحبس الثيرين ها ملك غالب الناس 
ني الليلة الواصلة » ونبوا الأموال جهاراً » وأنه سيصل الأمر الى الخليفة وأولاده 
فضلاً عن غيرهم » وعرفته أنه ما سيثور بسبب ذلك أجناد ولا غبرهم » فإن هذا 
تسكين للفتنة لا إثارة ها » ولقد حمدوا هذه المشورة بعد حين وعرفوا أنها صواب » 
وأن بها كان سكون تلك الفتنة التي غلت مراجلها » وكادت تعم جميع أهل صنعاء 
ثم تسري بعد ذلك الى سائر الديار اليمنية . 


۲ 


شيخ المعهد يضرب الأستاذ 


كان شيخ المعهد مخيظاً حنقاً على أولئك الطلبة الذين يصلون متأخرين عن 
الموعد المحدد لبدء الدوام المدرسي اليومي » وقد بلغ به الغيظ في ذلك اليوم حدا 
جعله يأمر باغلاق أبواب المعهد إِلاً الباب الرئيس » ووقف فضيلته بقامته المديدة 
وساعده المفتول وعصاه الغليظة في الباب فكاد أن يغلقه » وأخذ يلقن كل متأخر 
درساً سیجعله يفکر طويلاً قبل أن يتأخر مرة أخرى » لقد كان ينهال على التأخر 
بلسانه توبيخاً وتأنيباً » وبعصاه يداعب بها جنب الطالب وهو مقبل » وظهره 
عندما يولي مدبراً الى داخل المعهد . 

وتعجب شيخ المعهد أشد المجب من ذلك المقبل متمهلاً ء لا تبدو عليه آثار 
الخوف » ولا يأبه للسان الشيخ ولا عصاء » كاله أستاذ وليس تلميذاً » فعزم الشبخ 
على أن يعلّمه درساً يناسب كبرياءه وذنبه » ولذلك فا كاد ضاحبنا يصل الى عتبة 
الباب حتىانهال عليه الشيخ ضرباً موجعاً » وسباباً مقذعاً » وتوقف القادم مشدوهاً 
مأخوذاً » وإذ بالشيخ ينتهره آمراً إياه بالجري الى فصله » وإذا به يسمع من هذا 
المضروب المهان ما جعل لسانه يقف عن السباب » ويده تكف عن الضرب يا 
شيخ أنا أستاذ ولست طالباً » نعم أستاذ في هذا المعهد . 

كان صاحبنا مدرساً جديداً حلفي المعهد ني تلك السنة » ولم يكن شيخ 
المعهد قد تعرف اليه » وقد كان ذلك الأستاذ فتى غض الإهاب » لا يبدو عليه أله 
جاوز مرحلة التلمذة » حتى أن الناظر إليه جزم أله لا يزال تلميذاً . 
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لم يكن أمام صاحبنا من سبيل إلا أن يتقبل اعتذار شيخ المعهد » وصبر أياماً 
على تندر الأساتذة والطلبة بقصته » ولكنه أصبح اثبراعند الشيخ › فقد كان داثا 
يحاول أن يكرمه كي يكفر عن ذلك الأذى وتلك الاهانة التي ألحقها به . 


فصل الشياطين 


اتجه المدرس الى حصته مهموماً » وقد کان هذا حاله كلها توجه الى فصل 
الشياطين كا كان يسميه » فلقد عانى من هؤلاء الأشسقياء الأمرين » وفي كل 
حصة يجد فنونامن الشيطنة والعفرتة ينقدح عنها فكر هؤلاء » ومع أنهم متخلفون 
دراسياً ء إلا أنهم في جال ايذاء المدرسين عباقرة » يتفتق ذهنهم في كل , يوم عن 
جدید . 


دحل الدرس الفصل ولح بمجرد دخوله على ملامح وجوه التلاميذ وفي 
نظرات عيونهم شيئ » ولم يطل به التفكير طويلاً ليدرك المكر الجديد الذي ابتكره 
هؤلاء الشياطين»ء فقد أحس حرقاناً شديداً في عينيه » فأسالت دموعه على خديه» 
وارتفعت أصوات الضحك تعبر عن السرور لنجاح الخطة التي دبر وها بإحكام كي 
يقف المدرس الحاد أمامهم باكيا » وماذا يلك غير البكاء وقد تصاعدت الروائح 
لتلك المادة الحارقة من أرجاء الغرفة موجعة عينية مسيلة لدموعها . 

وجاء ناظر المدرسة وأقبل المشرف » ولم جد المدرس صعوبة في التعرف على 
المجرم الأول الذي خطط للجريمة ونفذها » وقد عثر معه بعد تفتيشه على الدليل 
الذي يدينه » لقد عثر في طيات ثيابه على القارورة التي استخدمهافي جر يته › 
فلم يستطع إنكاراً ء ولم ججد مناصاً من الاعتراف » ونكس رأسه وبدا الوجوم على 
وجوه الشياطين » الذين كانوا قبل دقائق ضاحكين مسرورين » وأصرً الأستاذ على 
أن يجعل الطالب عبرة لمن اعتبر » وأن يطرد من المدرسة » وحرم على الطالب أن 
يدخل قاعة الفصل وامتد ذلك أياماً عدة . ولكن الأستاذ مها بلغ غضبه فاه يبقى 
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مع ذلك بمثابة الاب لابنائه ؛ ولذا فإِلّه لم يالك بعد مدة من الزمان إلأً أن يقبل 
رحاء تلمیذه › ويصفح عن فعلته النكراء »> وعرف أولئك الشياطين هذا !لفضل 
فخفضوا الحناح » وأحسنوا الأدب بقية العام » ونشأت بینهم وبين المدرس بعد 
ذلك علاقات حسنة دامت بعد كبرهم وتخرجهم .. 


كيف تخلص الشيخ من المأزق 

الفصل فصل الصيف » والحرٌ شديد يكتم الأنفاس والفصل الذي يجلس 
فيه صاحبنا لا يعد فصلاً بالعنى الذي يعرفه الناس » ضيق في المكان » وسوء في 
التهرية » وصاحبتا جبب معمم » والحبّة والعمَة تعطي حرأ فوق حرارة الجو » فها 
كان من الشيخ وقد أحاط به ار الشديد إلا أن خلع جبته وعمته » وترك الكرسي 
وجلس بجانب النافذة بتلقى النسما ت التي تهب بين الفينة والفينة » وقد أقنع نفسه 
بأنٌ مثل هذا اليوم لا ينبغي أن يثقل فيه على نفسه أو تلامذته » فالعلم لا يهم في 
مثل هذه الأحوال » وأفاق الشيخ من تأملاته وسبحاته على وقع أقدام تقترب من 
باب الفصل » إِنّه يعرف صاحب هذه الخطوات » إنه ناظر المدرسة »> صاحب 
اللسان الصليط . والقلم الذي لا يرحم في التقارير . 


لم يكن هناك وفت كاف كي يأخذ الشيخ وضعه الرسمي في الفصل › 
فليس اة والعمة والانطلاق في الشرح تحتاج الى وقت » فا كان من الشيخ إلا أن 
انجه الى القبلة متخذاً وضع ا لجالس في التشهد في الصلاة ء ودخل الناظر مجيلاً نظره 
في الغرفة » ثم وقع نظره على الشيخ وهو يقول السلام عليكم ورحة اله » السلام 
عليكم ورحمة الله » وعقب قائلاً : هكذا تكون الصلاة يا أبنائي » وخرج الناظر 
مسروراً » فالدروس العملية أجدى من الدروس النظرية : 


رب ضارة نافعة 
رجع الأستاذ الى بيته متأخراً كعادته بغد أن أطال السهر مع أصحابه » وني 
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هذه المرة نفذت زوجته تهديدها فأبت أن تفتح له الباب » وكانت قد أعلمته أله إن 
عاد متاخراً کا هو شانه فلن تفتح له باب المنزل . 

أين يذهب ؟ خرج يشي وساقته قدماه الى المدرسة » فا كان منه إلا أن 
ضرب الباب » وفتح له الحارس » ولم جد صعوبة في الدخول » فالمدرس في مثل 
هذه القری له مقام كبر » والفراش والحارس يعظمونه جداً . 

حاول في البداية أن ينام ولكن النوم أبى أن يقترب منه » فوجدها فرصة 
ثمينة أن يشغل الوقت بتصحيح الكراسات التي تراكمت حتى ملأت الرف » 
وبذلك يتخلص من أمر اشتد غضب الناظر عليه منه . وحين طلع النهار كان 
صاحبنا قد أنہی تصویب کراساته جیعاً . 

وقبل أن يحضر مدرس أو تلميذ دحل المدرسة ضيف ٠‏ وقاده الحارس الى 
صاحبنا إذ لم يكن في المدرسة غيره » وأحسن المدرس وفادته » فقد صنع له 
الشاي » وآنسه بالحديث » وتأخر الناظر عن الحضور » وتأخر بعض المدرسين » 
فاستشاط الضيف غضباً » لقد كان مرسلاً من الوزارة للتحقيق في شأن المدرس 
الذي كثرت شكوى الناظر من تأخحره » وعدم قيامه بالواجبات المناطة به » وقد كان 
المشتكى منه ذلك المدرس الذي نام ني المدرسة يصحح الكراسات . 

حضر الناظر فوجد مبعوث الوزارة يرغى ويزبد » وعندما بدأ التحقيق علم 
المحق أن ذلك الأستاذ الذي حضر الى المدرسة أول الاس هو المشتكى منه » وطلب 
منه كراساته فإذا هي في أحسن حال » لقد تحوّل الحال » فقد كان التقرير المرفوع 
مرضياً للمدرس أشد الرضا » بمقدار ما كان مؤلاً للناظر أشد الإيلام » ولله في 
خلقه شۋ ون . 


دهاة العرب 


وهب الله بعض الناس قدرة على التخلص في المواقف الصعبة » فمن هؤ لاء 
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المغيرة بن شعبة » استعمله عمر بن الخطاب على البحرين » فكرهه أهلها فعزله 
عمر » فخافوا أن یرده علیهم » فقال دهقام : إن فعلتم ما آمرکم به لم یرده 
علينا ء قالوا » مرنا بأمرك » قال : تجمعون مائة ألف درهم » حتى أذهب بها الى 
عمر » وأقول إن المغيرة احتان هذا ودفعه إل » فدعا عمر المخيرة » فقال : ما يقول 
هذا ؟ قال : كذب . أصلحك الله » إغًا كانت مائتي الف » فقال ما حملك على 
ذلك » قال : العيال والحاجة » فقال عمر للدهقان : ما تقول ؟ فقال : لا والله » 
لأصدقنك » والله ما دفع إل قليلاً ولا كثيراً » ولكن كرهناه » وخشينا أن ترده 
علينا » فقال عمر للمغيرة : ما ملك على هذا ؟ قال : إن الخبيث كذب عل » 
فاردت آن أخزیه ٠ . ٩‏ 


وعمرو بن العاص كان من دهاة العرب » ومن دهائه أنه لما حاصر عرة » 
بعث اليه صاحبها أن أرسل إل رجلا من أصحابك أكلمه » ففكر عمرو بن 
العاص » وقال : ما هذا غیري » فخرح عليه حتی دخل عليه » فکلمه کلاماً لم 
يسمع مثله قط » فقال له : حدثني » هل أحد من أصحابك مثلك » فقال : لا 
تسل » من هو اني عندهم بعثوني اليك » وعرضوني لما عرضوني » ولا یدرون ما 
يصنع بي » فأمر له بجارية وكسوة » وبعث الى البواب إذا مر بك فاضرب عنقه » 
وخذ ما معه » فم برجل من نصاری غسان فعرفه » فقال يا عمرو کا فد 
أحسنت الدخول فأاحسن الخروج » فرجع » فقال له الملك : ما ردك الينا ؟ قال : 
نظرت فيا أعطيتني فلم أجد ذلك يسع من معي من بني عمي » فاردت الخروج ۽ 
فآتيك بعشرة منهم تعطيهم هذه العطية » » فيكون معر وفك عند عشرة رجال خیراً 
من أن يكون عند واحد » قال : صدقت عجل بهم » وبعث إلى البواب : خل 
سبیله » فخرح عمرو وهو يتلفت » حتى إذا أمن قال : لا عدت لثلها » فلا كان 
بعد رآه املك » فقال أنت هو؟ قال : نعم » على ما كان من غدرك" . 


۳۷ السياسة الشرعية لابن القيم : ص‎ )١( ٠ 
۳۸ المصدر السابق : ص‎ )۲( 


A 


نباهة القضاة 


مهمَة القاضي أن يحكم بالعدل ليعيد الحق الى مستحقه » وبعض الناس - 
كما أخبر القرآن - يأكلون الأموال بالباطل ويدلون بها الى الحكام لياكلوا فريقاً من 
أموال الناس بالإئم وهم يعلمون » وقد وهب الله بعض القضاة نباهة وفطنة 
يكشفون بها ألاعيب الخصوم » ومن هؤ لاء القاضي إياس » فقد عرف عنه في هذا 
اليء الكثير . 

فمن ذلك أن رجلا استودع رجلا ما لاثم رجع فطلبه فجحده » فأتى إياساً 
فاخبره » فقال له إياس : انصرف فاكتم أمرك ١‏ ولا تعلمه أنك أتيتني » ثم عد إل 
بعد يومين » فدعا إياس المودع » فقال : قد حضر مال كثير » وأريد أن أسلمه 
إليك » أفحصين منزلك ؟ قال نعم » قال : فأعدً له موضعاً وحمالين » وعاد 
الرجل إلى إياس . فقال : انطلق الى صاحبك فاطلب الال . فإن أعطاك فذاك » 
وإن جحدك فقل له : إّي أخبر القاضي . فأتى الرجل صاحبه فقال : مالي » وإلاً 
اتيت القاضي » وشكوت إليه » وأخبرته بأمري » فدفع اليه ماله » فرجع إلى إياس 
فقال : قد أعطاني الال . وجاء الأمين إلى إياس لموعده » فزجره وانتهره . وقال : 
لا تقربني يا خائن ٩”‏ . 

واستودع رجل لغيره مالا » فجحده » فرفعه الى إياس » فساله فأنكر » 
فقال للمدعى : أين دفعت إليه » فقال : في مكان فى البرية » فقال وما كان 
هناك ؟ قال شجرة ٠‏ اذهب إليها » فلعلك دفنت الال عندها ونسيت ٠‏ فتذكر إذا 
رأيت الشجرة ۰ فمقی » وقال للخصم اجلس حتى يرجع صاحبك . وإیاس 
يفضي وينظر إليه ساعة بعد ساعة » ثم قال : بيا هذا » أترى صاحبك قد بلغ 
مكان الشجرة ؟ قال : لا » قال : يا عدو الله » إِنّك خحائن » قال : أقلني 
قال : لا أقالك الله » وأمر أن بحتفظ به حتى جاء الرجل » فقال له إياس : اذهب 
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معه فخذ حقمَك () 


وجاءه مرة رجلان بختصان في قطيفتين : احداهما حهراء والأخرى 
حضراء ء فقال أحده) : دخلت الحوض لاغتسل ووضعت قطيفتي » ثم جاء 
هذا » فوضع قطيفته تحت قطيفتي » ثم دحل فاغتسل فخرح قبلي » وأخذ قطيفتي 
فمضى بها » ثم حرجت فتبعته » فزعم أنها قطيفته » فقال : ألك بينة ؟ قال : 
لا قال أثتوني بمشط » فأتي بمشط » فسرح رأس هذا »> ورأس هذا » فخرج من 
رأس أحده| صوف أحر ومن رأس الآخر صوف أخضر » فقضى بالحمراء للذي 
حرج من رأسه الصوف الأحهر » وبالخضراء للذي خرج من رأسه الصوف 


الأخحضر ۳ 


. المصدر السابق‎ )١( 
٣۲ المصدر السابق ص‎ )۲( 
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عبر وعظات 
تقلب الدنيا بأهلها a A‏ 
للنقمة لم تبلغ غایتها فیکم E O‏ 


قبر کثیرا عن حفروا له قبره EPCOT‏ 


ES Se E فاین دعار طيءَ‎ 


لا ینجی حذر من قدر seers‏ 
نسیت ان تتزوج INET ERLE‏ 


قيم اسلامية 
زهرة الدنيا بين التنافس فيها والاعراص عنها 


الكلأ أهون علي من الذهب ا 
ساد قومه وهو احنف أعور ENE‏ 


نجاة ابن سينا والنجاة الحقيقية E‏ 


رقابة الله هي الضان ضد الطغيان SE SE‏ 


= 


في الدعوة 


ثهامة بن أثال سيد أهل البامة 2R A AG E‏ 
اذا حرت کنائس فارس OSE VG AE N‏ 
أثر رحة المسلمين بأعدائهم E ER‏ 
الانشاد بين التحريم والاباحة A‏ 


أثر العقيدة الفاسدة والهوى الجامح 


الذين يسعون الى اللاك والدمار AEE‏ 


الخبر الذي حل سجل السخطة ARS‏ 
فتلت أمها وأباها LN AREA SEAR‏ 
تعر وجهه عندما سمع تحية الاسلام SNES‏ 
من الذي تسبب في موت الطفل SA a e‏ 
الامبراطور بوکاسا n A a‏ 
يبيحون تجارة انس ويحرمون الزواج NE:‏ 
اربعة مليارات تنفق على الاموات TIME‏ 
اربعة ملايين للبحث عن قاتل E NARE A RS‏ 
امراة تخاصم ربا ae SSE A RDS‏ 


اعداء الاسلام وخططاتهم 


الى الله نشكو اهل ا مالك من اهل ملتنا en‏ 
يهود والزعيء يستغنون الأحلام والرؤى N‏ 


¥ 


طط رب الاسلام 
طط شيوعي لمرب الاسلام 
ماذا فعلت امریکا بوصية فرانکلین O‏ 
وسقطت الشعارات المزيفة 


مواقف مؤثرة 


بکی النبي صلى الله عليه وسلم ما صنع حصين ES‏ 
اقسم على ربك یا براء SSS‏ 
ما أنا بالذي اختار عليه احدا DEER OSS ge‏ 
ليس هذا كلام بجنون aS TS‏ 
ان عجزت عن شيء فاستعن بمولاي SRS AE SAD‏ 
شرح تحفته وزوجه ابنته ma EAR Bre a era ASS‏ 
يطعن في علي ويبكي على الحجاج E E EEE‏ 
لو فهمتها لالفيت هما في قلبك كلوما aE SÎ‏ 


خاو رات 


ابن عباس يجاور الخوارج LER SI LET RTI TELL ETE‏ 
عمر بن عبد العزيز يجاور الخوارج TEER E  S‏ 
شيخ شامي يجاور المعتزلة ووا و وو ی و 
ابن العربي يجاور الباطنية SRS RE ARR‏ 


شيخ الاسلام ابن تيمية يجاور دجاجلة البطائحية 


OSES RE ES الشوكاني والرافضة‎ 


“YF 


cones ece 


طرائف 
شيخ المعهد يضرب الاستاذ N EEE‏ 
فصل الشياطين A N E‏ 
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